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الطبعة الاوی 
۵ ه — ۱۹۵7۲ م 
حقوق الطبع حفوظة لو لف 


نشر 
المطبعة المنيرية بالازهر الشريف 


المطبعة المثيرية بالازهر 


ايخ عبد العزيز البشرى 
المتوفى سنة ( 7م( - م4( ) 

نشأته وسبانه 

الشیخ 2 عبدالعز بز د( س ع الاستاذ الا كير المرحوم 3 سلم الشرئن 3 الذى 
ظل شيخا للااز هر مدة من الزمان 3 وكان من التبحرین ف ف45 المالكية وکان 
إخوة الشسیخ عبد العزيز « علساء وطلايا ف الازهر 38 فاق:ضت هذه أليثئة 
الازهر بة العلية الى نشأ فى ظلالها أن بتجه متجهبا وأن يكون أحد طلاب 
الأزهر فالحق به فى بواکیر حياته , بعد أن قضى فترة فى الممكتب فها 
عبادىء القراءة والسکتابة وأنم الم ران حفظا : وظل وال در أسثة ف از هر 

ی تال خاة انان »وم بك بعصل مات حی طلبته وزارة المعارف 
وجعلتهحررآ فنيا بها ماذاع من أدبةوطار من شر ته . مرول القضاء ءالشرعی 
حينامن الدهر ٩2‏ واختيرفمناص ب أخرىحى أصبح وکلالادارة الطوعات 
فس-كرتيرآ برلمايا لوز ر العارف »> ثم عبن رئيس تر بر ملد المجمع 
اللعوى الک 5 وکاری المرحوم د مد جاد الوی بك » مراقيا إداريا 
المجمع » فلا نقل الثانى إلى وز ارة العارف عين د البشری » بدلامنه 3 وظل 
دیسمیر سنة ۱۹6۳ م 
صفاته وموأهبه : 

وقد نشأ رحمه أله جیولاعلی حب الادب نما فى الاطلاع » عكو فا على 

)1۱( وإذ كانقاضياً محکة « امباية > الشرعية يذب لتدر يس الادب في الآزهر 
وکان يفد إلى درسه طلبة دار العلوم من آمثال الاستان « صا هاشم » والاستاذ 


بو عبد الوهاب حودة » وغيرهها . 


Toa: حبحب‎ 1-۲۲۱۵ 41515. 71 


سا 4 اسن 


الان العرف روی نغسه من رو أئعه ٠‏ وبستظهر من ظرره , وقد سفعت 
من أهله وخلصائه الذين اندسست فيم للوقوف على ما خق من سيرته › 
فرووا أنه عكف لية على كتاب الاغانى لاف الفرج » وكان من عشافه 
المتوفرين على قراءته فطل مستغرقا فى الاطلاع يضىء له مصباح نفط » وم 
برعه إلا أن و الدته دخلت عليه وقالت له : ( أطقه المصباح | إذلاحاجة لابه 
فقد طلعت الشمس ) . 

وکان من فتونه بالادب أن عزف به فى كثير من الاحیان عن الدروس 
فى الأزهر أنام الطلب وشغف بالتفرغ للكتاية الاديية بروى بها ظمأه وأقبل 
عل الصحف الادية يكتب الا وهو حدث ک) افتان فى صباه حب الفن 
وأغرم يأهله » رويت عن آحد خلطاته الآدباء أنه لم يفته مجلس من حالس 
الطرب الى كانيقيمبا المطربون فشبابه من أمثال : « عبد ام ولى » وبوسف 
المنيلاوى » ومد عثمان » وغيرهم » ومع أنه من هذه البيئة الدينية الى يازمها 
مجانبةاللهو و اللعب كان حتال برشوة يقدمها للخدم للخلاص من القيود . فلا 
يزال يحول فالقاهرة ویتحسس مواقع السمر ومواطن الطرب حتى يعودمع 
الفجر وقد أثر فى نفسه طول ماغنمه من أوقات اللذة والسرور وما استمتع 
به من الفن والتطريب , فزاد فى إحساسه وهذب مشاعره » على ما نشأ عليه 
من رقة النفس وإرهاف امس . 

وكان البشرى حاد الذكاء » حاضر البديهة » صافى الذهن » لماح الخاطر 
ذواقا إلى ید ادرف ور اس إلى درجة نادرة حقا لا یکاد عر به ۱ 
شىء إلا التقطه التقاطا » ورسمه فى نفسه رما خالطه عخالطة حتی يصببح كا نه 
جزء منه(۱) . 

وکان سح 2 اا | حی لد عرف بذللك يبن أصدقائه فکا نوا 
یتقون مواطن تأثره وحسبون لما حسابا . وإذا تار بشی» لم یکند بطیق 


میت 


(۱) الدکتور طه حسين فى مقدمة الختار الجنء الأول . 


احتاله بل تبرم بکانه » ويسعى لاحبابه وخلانه فيلق به اليم ويعالئهم 
ما ضاق به فاذا ثم صفحة من نفسه » وقسم فى شعوره وحسه . 

وعاامتاز يه حلاوة فكاهته وحسن محاضرته وسعة اطلاعه على 
للجتمع وأخلاق الناس وأحوالهم وإلمامه بأسرار؛ الجيل الى واتته من 
طول المداخلة وحسن الخالطة حى إذا حدث فى هذا المقام كان خبيراً 
ما یقول. 

وقد عی عناية خاصة و احتفل احتفالا بالغا « بکتاب الاغای » فقلب 
فيه النظر وأدمن الاطلاع عليه » وتروی‌کثی را من أدب الجاحظ وتردد على 
مطالعته وجرد له جانبا من وقته » وکان الاطلاع على د الاغاق » وکتب 
د الجاحظ و حبيبا إلى نفسه متسقا مع هواه » ترسم د أبا الفرج » « و آباعتان» 
وتأثر بهما و انطبع على طریقتما وتحدث بلغتهما » وخاصة « الجاحظ ء الذى 
صیل عليه فى كثير من المواطن ويشي رإلى الأخذ عنه وااتهدى اليه » وبصرح 
فى مطالع ما کتبه « فى البخلء بأنه قرأ كتاب البخلاء « للإمام الجاحظ » 
أكثر من مرة ويذكر حين يتحدث عن المداعبات وال فا كيه بأنه قرأ للإمام 
, الجاحظ » شيثا فى هذا المعنى » وحين يصور الشيخ « التفتازانى » ف المرآة 
يقول : د أنه لو نحم فى عهد « الجاحظ » أو أطلع عليه دكار ليل د لخصت به 
الرسائل وأفردت له الاسفار ولكن أن لناجزالة قل د الجاحظء أودقةذهن 
كار ليل » لنقولف الشیخ کل ما ینینی أن يقال فيه0"© » 

ووإذ يتحدث ف تمبيده للكتابة فى المرآة عن السکنة يقول « وللإمام 
« الجاحظ » فى هذا المعنى قول جليل فراجعه إن ششت فى كتا به البخلاء » . 

وعنتا 95 م « البشرى » ق‌طر يقتم وأولع بأدييم وأسلو.هم 2 لمو يلح 
الكبير » فقد کان ينه فى رسائله ‏ فى المرآةء نبجه فى تعايل الشخصیات‌دون 


۱۲۱ ف المرآة ص‎ )١( 


مس * اسم 


خدش فى الاعراض أو اسفاف ف الآداء0© 

ول يكن ذلك وحده هو ما تأثر o‏ » فقد کان منذ شب 
عل الكتابة يكتب إلى صصيفته الادبة د مصباح الشرق » ويكلف بالمصباح 
الذى أصبحف الادب العرىفتحا جديدآ وأمسى ان حقا بتدی‌التأدبون 
بسناه » بل صار أعفر مدرسة لطلب الادب الرفيع الجزل الطريف فى هذه 
البلاد ؛ بل إن « البشری » يدل صراحة على أنه اهتدى بالمصباح فى نشانه. 
الأدبية فقول « لسعأغاو (ذا زعمت أتىف مطلع نشأق الآدبية كان مصباح 
الشرق عندى هو الثل الاعل للبيان العرف » ومذا كنت شديد الا كباب على 
قراءته و تقلب الذهن واللسان ف روائع صيغه وطرائف عبارته حى لقد 
گنت ا بأنى أترشفبما ترشفا لتدور فى أعراق و نخالط دی وتطیع على 
هذا اللون من البيان الجزل السهل النافد (اعلر یف( . 

« والشرى» نظم الشعر فى شبابه وكثيراً ما نظمه فى مجاء م الرحوم 
الشیخ « على ا ل شعره قليل على 
جودته وقد استرت الكتابة بعبقريته فم تدع للشعر بالا فى نفسه » حى 
اذتوق صديقه المرحوم « حلى المنشاوى » الطبيب وهو غض الشباب جرت 
عاطفته بشعر نشرته « الرسالة » فى حينه . 
سلوب البشرى : 

اقم أدب البشرى بالجزالة والفصاحة اتى ترجع بالكتابة إلى العصر 


(۱) المويلحى اللكبير هو د راهم بك الو يلحى » الآديب الكاتب كان من 
أول من اهتدرا فى هذه النيضة إلى الادب العری القدم وفتئوا بروعته ور بيانه 
تسم الجاحظ فى أسلوبه وامتاز يحزالة االفظ ودقة الوصف وجال العبارة و تون 
سنهة ۱۵۹۰۰ 

والمويلحى الصغيرهو ولده السكاتب الما و ممدبك الموياحى 6 صا حب حديث 
عیسی بن هشام توف سنة ۱٩۳۰‏ 

(۲) اختار ج ۱ جوم 


شد د 


العباسى الأول » وتجلت فى.أسلوبه كثرة الترادف والان دواج وتکرار 
المعنى فى کشبر من صوره 0 وف شاوه کثیر من السجع ولكنه مقبول 
لایمل سعاعه ولا پستکره ق براقيك بوة لغوبة خصبة لیس 
بها أثر من التو عر توانت له من غزارة مادته وسعة اطلاعه وكثرة مارواه 
من إلبيان العربى وأساليب القدماء » وقد ظهر فى أدبه دقة الوصف وإيفاؤه 
حقه ولاسما حين يصف الأشخاص کا بظهر للمطلع على مقالاته الى کتبا 
فى دام e‏ فا بأساليب الغرب فى تحليل الشخصية والإفاضة 
فى وصف الاشخاص والتسلل إلى مداخلهم النفسية فضلا عن آوصافهم 
الظاهرية . 

وانه ليروعك من د البشری » تفطنه إلى عادات الاس و آخلاقهم 
فپا إلى سعاته الخلقية والخلقية ما يعز | کتناهه على أحد > وهو جرد قلبه 
الرشيق فيصور به كل خاطرة تخطر أو حادثة تقع أو فكرة تملك عليه 
نفسة . 

ولقد آتیح له من خالطة العظاء ومصادفة الكبراء وغشیانه کل جلس 
وناد واقتحامه ميادين الحياة امختلفة من سياسية و اجتماعية أن يلمظاهر الحياة 
a E‏ 
E‏ 

ومامن شك فى أن آساوب ٠‏ البشرى » كان متشدداً فى السجع واستمال 
الکلات العر بية الغريبة وإن كان ذلك عن طبع منه لا أثر للتكلف والقصد 
فيه لكنه حینا طلبت إليه الصحف أن يكتب لا والإذاعة أن يلق با 
أحاديث للناس ألان حینتذ أسلوبه وطوع بيانه وقصد أن بريد وض و حبه 


وإذ ذاك خلف غريبه وقل سجعه وكان أنصع ديباجة وأوضح تعبیرا . 

وكان من الاسیاب الى ألانت قلمه وزادت أساوبه سهولة ونصاعة 
و جعلته لمشايعة الحياة أكثر قربا مانكاثر عليه من مطالبالوزراءوالكيراء 
الذن بریدون أن خطبوا أو يكتبوا فى مناسبات اجتاعية رسمية تتطلب 
التجويد الذى لا يسمح وقنهم - على الافل - به فاضطره ذلك إلى أن يحارى 
السهولة والإشراق . 

وأسلوب د البشرى » قريب من كل روح مداخل لكل نفس يحد كل 
فيه غداءه الروحى ومتعته السائغة . ' 

وهو يوام فما یکتب بين الكلمة العربية الرصينة والكلمة الأوربية 
المستازمة والعامية الشائعة على ألسنة العوام إذا اقتضت النكتة سوقها » على 
أنك تجد الاثتلاف والالثام بين هذه الکلیات سواء تقاربت أم تلاحقت . 

وا أشن ما عتاز د د عبد العءزيز » إنه حلو سمح خفیف الروح 
هه أ E‏ مه قر آء ته ولا جهداً ف همه" ولا عناء 2 تذوقه 

۶ 


5 


3 0 

و مب ٠.‏ ۳۹ 
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7 2 


كانت السکتة البارع4 من الامو ر الى جبل ١‏ البشرى »> علا وشغف 
حبابها وم يكن يستطيع مغاليتها فهى تقهره و تدفعه إلى الفا کیة بها دفعا » وقد 
أشتهر پا عند الناس حى لا بلقو نه إلا وم یترقبون تنادره ومطایبته بها 
ويفجؤء بها الخبثاء فلا يعجر عن نكتة تقع موقع الارتیاح والعجب 
وتکون أبلغ من غيرهما جمالا وروعة . 


(۱) الدكتور طه حسين بك في مقدمة الختار ج ۷ . 


س 4 سم 


مخلع جبته ليتوضاً ويضعبا على المشجب227 فيرسم أحد الظرفاء علا 
و جه‌جار ويزعم اماه أن د البشرى » يدج عليه من هذه المفاجأه فا أن 
یقح بصره على اه حى ,ول دمن متك مسح باه وجه ؟ : وهكذا 
لا سا که ولا شن نا فاد 

ول يعرف أنه اغتاظ لسكتة ومالستخضبه إلا ماوقع بين بائی‌الا کفان 
وبينه فى طريقه إلى داره فقد كان يمر کل يوم بعال د حل الا کفان » الذين 
يقول الشيخ فييم د وجزت بهم مصبح يوم وعيناى تنضحان بالدمع من أثر 
رمد فاتلعو| إلى أعناقهم ورأيت البشر ,شيع فى وجوههم وسرعان ماتحركوا . 
جذلين للقاق وم يدعون الله فى أنفسهم أن يحعل استفتاحی ( لبنا ) فصحت 
فہم استرحوا يا أولاد له .فنا فا وات بكاء و کته المد 
وكلنا واححمد لله بخير وعافية » وقطع لقه آرزاقکم ولا أدخل عليكم النعمة 
اد . 

وتراه یلی داعی الندكتة ويرسلها فى غير تحرج فى شتى المواقف و تلف 
المناسيات ولا يكتمبا ممما كلفته من تمن أو حملته من تبعة . 

كان «علی باشا ابراهى » قادما من الإسكندرية بالطريق الصحراوى فى 
. سیارته ليحضر مجلس الجامعة المصرية الذى كان رئيسة إذ ذاك وكات 
« البشرى » معه فى سيارته وقد بق على انعقاد المجلس زمن قصير ذهب به 
توقف السيارة مرات متعددة لاصلاح خلل فى ( سلوكها ) أو ترميم فى 
( سيرها ) وبينا الرجل مغيظ محنق من التوقف والتأخير إذا د بالشرى » 
يغادر السيارة ويقول له ( لن أركب معك بعد اليوم إلا إذا قدمت لى شادة 
حسن ( السير والساوك ( شذهب فرظ الرجل ويستلق من الضحك 1 


(۱) المشجب خشپات منصوبة توضععاما الثياب . 
(۲) اتختارج ۷ ص +۲ ؛ 


E E 


دخل مأتما ليعرى أحد الناس فى أحد بنیه فصفع سعه صوت القاریء 
وكان منكرا مرا وقد آشیع حينئذ أن (الإذاعة) تختار أردأ فترء الإذاعة 
القرآن وکان بمجلس العزاء طائفة من الكبر اء والعظاء ينهم مدير الإذاعة 
نقف الشيخ على رای ومسمع من هؤلاء إلى رئيس الاسرة المعرى وجعل 
يستحافه باه أن ( بتوه ) هذا الفقيه عقب التلاوة مباشرة حتى لا یأخسذ 
عنوأنه مدير الإذاعة و ری الناس به » فقد ی داص النكتة دون حرج من 
موقف العزاء : 

رن 
عابس ليس ب أثر من |اضحك أوالمداعبة ۽ فكان جلسه نادرة 2 طر به ومر حه 
وكان كبراء الناس يتشہون حدیثه لما فيه من خفة الروح وحلاوة الدعابة 


وروعة الدكتة . 
الدكتة فى اديه : 


ن مم 0 البشرى 2 آنه رسل که تضحك التكلى وهو 


ول تكن السكتة لتشيع فى حدیثه سب ولكنها تنضر أدبهالذىيكتبه 
أو يلقيه فى الإذاءة أو ينشره فى الصف » وخاصة ما كان بنشره فى «المرآة» 
فإنه میدان فسيح لنكاته الآدببة الرائعة وطالما وضع النكتة مع صورقمن 
يتحدث عنه كأغا هی عنوان الموضوع » كأن يكتب تحت صورة ١‏ حافظ 
رمضان باشا» التخبلة الى رسم فى أعلاها وجه « مصطق کامل باشاء 
د وشمد فريد » د وجه مصطیی کامل » ووجه فريد كلاهما لازم لوقت الشغل 
فقط » کا يكتب تمتصورة «براهم وجيه پاشاء النی كان وزرآ للخارجية 
معروفا بالمبالغة فى الاناقة والعناية بالمظهر » على مفوضينا وقناصلناء فى جميع 
أقطار العام موافاتنا ه تلغرافيا » بآخر « مودة» وکا يصور التفسور له 
الأستاذ الا كير الشیخ « أبا الفضل ابلیزاوی » وبكتب تحت صورته , اليد 
هلم ببق لى إلا مائة آلف جنية و ۵۰۰۰ سهم بنك عقاری قديم حتی آنقطع 


کک 


إلى عبادة ألله و الرهد فى الدنیا(۱) . 

وكا يصور « أبا نافع باشاء عمدة « سان استیفانو » بصورة ضخمة 
وأمامه ساره الصغير مذعوراً ويكتب تما « لا تخف فا وا 

ولعل أحفل ما كتبه النكتة الادية مومو ضوع « د فالطيارة » یتحدث 
عن ساقة السيارة فقول « وی لاسأل الرجل م شم أن يتريث فلایسمع وإذا 
فعل طوعا لرجاق أو لرجری فلثانية أ و اثنتين ثم عاد أجرى وأسرع ما كان 
وإ لاقول ( باسیدی لست مستعجلا أمس! واه ما آنا ذاهب لاطفاء حريق 
ولا لانقاذ غريق صدقنى و اه ما أنا ماض لقيادة امیش فى المعركة الجاسمة 
ولا أنا مدعو لتأليف الوزارة ولا لشراء ( الفرة ) الرايحة فى سباق الدرى 
كلهذا ولاحياة لمن تنادى » حتى يقول حين أفرعه ركوب الطائرة «تعودت 
إذا ركيت القطار أو السيارة أن قرا حزب البر فاذا علوت السفين قرأت 
حزب البحر فن لى اليوم زب الحواء » ؟ 

ويتحدث فى موضوع آخر عن الثقلاء الذين بزجون الناس فيقول 
ديراك منيمكا فى طعامك و آلدهن يسيل من يديك كلتما فيمد يده بورقة 
« الیانصیب » حى حول بينك وبين طعامك وحتی نكاد أصبعه تفقأ العين 
آدی اللى فضلت » السحب النهارده » اللی تكسب متين جنبه » . 

ويحدثك عن شاب أنيق الملبس الق معه فيقول قال لى « باعم ؟ الساعة 


)١(‏ تتصل « البشرى» فى مقدمة « المرأة» ما کتب عن المغفور الشيخ أ والفضل 
الجبزاوى فى مقالات وادعى أنه من قم أديب آخر » وهذا التنصل [عا هو رعابة 
الصلة الأزهرءة بیثه وبين الشيخ و بين الشبخ ووالده 3 ولكن ذلك لا يغنى من 
نسبة المقال له شیثا وإلا فا النی حله على أن ثبت فى كتابه حديثا لغيره وفيه 
تجريح لرجل ذی مقام عظم على البشرى أن بقدره ويحله ؟ على أن ن المقال مطبوع 
ان اشرق بطرم د و ناطق با نه له إن تبرأ منه 


س #8 | سه 

الآن ؟ فطالعت ساعتی وقلت له الساعة اثثتان وسبع دقائق خسر که اليس 
فانکشف عن ساعة يد ذهبية و نظر فا وقال لا . لا . ساعتك مؤخرة آر دبع 
دقائق ‏ ثم خل بنى وبينه الطزيق وانطلق لطیته وبعد أن أجلت ظى فى شأنه 
أدركت أنه رعا كان مفتش عموم الساعات » . 

وهكذا يفيض أدبه بروائع الكت الطريفة الى هتر لها النفوس و تطرب 
ما بر ی لا أحد فى صوغ الندكتة الرائعة ه وهو أكثر 
الکتاب الحدثين اصطناعا للنكتة البلدية بصطنعبا بلفته العامية فى غير تکلف 
ولا 3 احتیاط » يأخذها من حى السيدة زينب أو مر حى باب 
الشعرية فیضعها فى وسط الكلام الرائع الذى يمكن أن يقاس إلى آروع 
ما ك تب أهل القرن الر ابع والثالت للپجرة , فإذا النسكتة البلدية العامية مستقيمة 
فى مکانها ومطمئنة فى موضعبا لا تحس قلقا ولا نبوا ولا بحس قائلبا قلقا 
ولا نبوا ولكنها تشجژ القاری. ء فتعجبه وملا نفسه رضى عم هو فعس أن 
الكلام ماکان ليستقم لو لا أن هذهالنكتةقد جاءت فىهذ! اوضع و استقرت 
فى هذا الکان(۱ ا( 

وقد اضطر « البشرى » أن يسوق السكتة باللغة العامية الخالصة إذا أراد 
أن لو على القارى صورة كاملة من حديث قوم فى مناقلاتهم ومناوراتهم 
وما تطارحوا من فنون الكلام 3 e‏ ا 
وبخاصة إذا كان يجرى فى التعبيرات الى تشيع على ألسن الناس وتذهب 
عندم مذهب الاشال » ولا آدی بفصیح 3 فسد الغرض واختل 
نظام السکلام() 

ولان النكتة إذا سبکت ف العربة الخالصة فقد پنضب ماؤها وصول 
(ras‏ 


(۱) من كلام الدكتورطه حسين فى الجر. الثای من المتار . 
(۲) من کلام البشرى فى مقدمة فى المرآة» . 
(۳ ) البشري في الختار ج ۷ صن ٠‏ من حديثه عن النكتة . 


ل 

هذا هو الذى حدا بالبشرى أن يسوق النكته بالعامية » ولم يكن 
الدافع له زه عن العربية الفصيحة وهو أبو عذرتها وابن يحدتها » وهو 
أحد الذين ردوا إلى الآدب العرف فى النبضة الحاضرة قوته وجزالته . وكان 
على جانب عظم من معرفة اللفة العربية والتضلع فا » حتى ليفيض أدبه 
بثروة لغوية خصبة » ويقتدر على التعبير ع نكل مابريد بأفصح لغة وأبلغ 
آثارة الا دية : 

الختار : 

هو بموع مانشره فى الصحف وما حاضر به وألقاه فى الاذاعة ما أبدعه 
آسلوبه وافتن فيه بقليه » فكان آية فىإشراق الادب وغزارة البيان وفصاحة 
العبارة » وسعة الافق , ضم هذا الكتاب صو رآمن الآدب الرفيع يعزرسمها 
على غير راعه والحق أن « اختار » کا يقول الاستاذ « خليل مطران بك » 
فى مقدمته للجرء الأول متحف حافل بالمفاخر وكل طرفة من طرفه جديرة 
بأن تطالع فى تدبر ورية . 

أما الجرء الثانى فقد كتب فى مقدمته عميد الادب الدكتور طه حسبن 
بقلمه الرشيق وأديه العمذب فزاد فى ائه وأعلى من مكانته » والجرءان 
مطبوعان طبعاً مصقو لا مبذبا . 
فى المرآة : 

يضم هذا الکتاب ما اختاره « البشرى » مما كان بنشره فى مجلة الساسة 
الأسبوعية مع جهرة أخرى من القطع الاديية الساحرة التى ديحها قله المبدع 
والكتاب يتضمن صوراً دقيقة لعظاء مصر وکبرائها وساستها وعيونها » 
رما بريشته الى يعيا المصور عن توضیحها کا أوضح وانطاقها م أنطق › فقد 
ټدسس على جميع ما ختص ببؤلاء ناس فوصف نفوسهم. وطباعهم وشرح 


جنرت 


آخلانبم وعادانهم » وتفعان إلى مواطن لشذوذ فيم واکتنه ما خی من 
آمورم حى على للتصلین م » فکان ۳۳ ف وصفه بارعا ف تصویده وم 
يدع شیتا ما يتصل بهم و خلقهم وخلقهم | إلا وقد أنطقه وجلاه باوضح بان 
كل ذلك ارت مع حلت مره ره ید باد ترق مان 
ونك أهاذة كين العجب والطرب . 

وقد کان لما بکتبه « البشرىء فى هذه د المراق , أ كبر الاثرف نفوس 
الناس وكانو | ينتظرونها و خی کل عظم أن يكونف مرآته » وذ يكتب عن 
كير أوذى شأن فاعا عنحه الرفعة وناهة الشأن آوینزل به إلى مكان شق 
ويدعه مضغة الأفواه وحدیت الالسن . ۱ 

وقد وضع لكل شخص یتحدث عنه فى هذا الکتاب صورة متخيلة » 
ولا يخلو الحديث عن واحد من الذين تناوهم فى المرآة من نكتة بارعة 
يلصقها به فنسير وتذيع و تتناقلها الأفواه . 

وقد نسج على منواله كثير من الآدباء فكنتيوا مرا مختلفة هجوا فبا 
نجه فى التحليل » ولكن شتان بين ما كتبو اوماكتب . 
كتاب التربية الوطنية : 

والبشرى کنات فى التربية الوطنية تناول فيه موضوعات مختلفة تتصل 
الوطن وشئونه والتربية وفتونبا » وأسلوبه فى هذا الكتاب ناصع یبین 
الموضوع فى وضوح وسلاسة . 
آثار 0 

شترك بتكليف من وزارة المعارف فى تأليف كتاب ٠‏ المفصل فى 

1 العربى » وهوجزء‌آن و «المنتخب من أدب العرب» وهو جزءان 
أيضاً » واجمل فى الاب العرف » لطلبة الدارس الثانوية » آسپم فى هذه 
الاثار الأدبية وهی ذات قيمة وأثر ملبوس لما نشرته من الادب فى تحقيق 


دقیق صبغ بأسلوب سهل فصيح , 


Te 


وللبشرى أيضا كتاب «القطوف» وهو جموع مقالاته التى نشرها فی 
الصحف وألةاها فى الاذاعة ما لم يطبع قبل » والقطوف لا زال غير مطبوع 


u KK د‎ 


نماذج من آدبه 

ما أذاعه عن ( الراديو ) المذياع کا يصفه أعر اب قادم من البادية . 

وأقبل على صاحى یعرف لى الرجل قال إله من [حدى بوادى تعد وهو 
یتخس ف الدواب © على أنه لم تهبأ له رژية الحضر من قبل بل لقد كان 
پرسل على إبله وخيله إلى مصر وغير مصر ولده وبعض معشره »لم بدا له 
أن يغد معهم هذا العام ليشهد عيش الحضر قبل أن يدرك الأجل » ووافق 
مقدمه حاجتی إلى بعض الماد وسألته أن يقم عندى ما أقام فی مصر لمارأيت 
من ظرفه وخفة روحه ولطف حدیثه وحسن بدیپته . 

ولقد بشت ( الرادیو ) ذات عشية فى حضرته فارتاع رشده , وذهب 
الرعب بلبه کل مذهب ‏ ثم اطمأن صاحی فترة قصيرة وقال وعلى الشيخ 
عدلان أن يقص بقية الحديث والتفت إل الرجل وسأله أن يتك فتعذر وتمنع 
فعزم عليه الا تكلر فأ كرم الضيف و أومأ إلى" . 

تنحنح الرجل وسعل سعالا رقیقا ثم أنشأ يتحدث ف طجة بدوية كثيرا 
ما کان يلتوى عل فا اللفظ فيسويه لى بعض من حضر . 

سداقی سادق ۱ 

الآن أنقل إليم حديث ذلك الأعرانى بعد أن علقته وفيدئه بقدر ما 
واتاق الجهد › فان كنت قد عالجته بعض العلاج فی شیء من الصباغة بتقويم 


(۱) تخس ف الدواب یتاجر فیا 


مأ لا يستقيم فى آذاننا من لهجة آراشکم الاعراب قال 

دعاق صاحبك ذات عشية الى أن أصعد اليه » فليا استوینا فى مجلسنا 
عن اعد التزق اما الى کنیا لخو لت بصرى فإذا دمية (۱) من خشب 
بتر ساقاها فأقعدوها على منضدة لما أنف صغير وا أذنان دقيقتان وقد 
توسط ما دون الجبين عبن لما وا ماه - واحدة تمرقت حدقتها فتناثرت 
فى بياضها تناثر آکارح الفل على صفحة الرمل » ولا فم - یاحفیظ - 
ات تسف رچ نبو فیا من حرو ولمم دوا یه مسانیر 
من حدید » وما آحسب والله. هذه الدمية إلا صنعت على صورة الجن ۸ 
e‏ 

م قام صاحيك اليا فرك أذنها 6 وسرعان ما أحمدت حدقتا فاستعذت 
بائله من القسطان الرجے ؛ ثم معت فا ی ۳ ما لبت أن استحال 
زمزمة0© وهمهمة (؛) فلت والله أن الارض قد زلرلت عل وا خی 
ا اموي OO‏ 
غذب صاحبك فضل رداق ولو قد أطلقنى ما أصبت المبرب ؛ فلقد تخاذلت 
ی وجفليت الس اة الكو 

ستعصم بها من هذا الشيطان فأذهبها الرعب عنى وكا م اتقو ما فى 

دهرى TT‏ رأى صاحى ما بى ة قال لى خفض 
عليك يا شيخ ؛ فقلت وهذا العفريت - قال لن ينالك منه مكروه إنشاء 
ألله» فلقد قيدوا ساقه وشدواوثاقه , فا جد له من اساره فک کا , ولا 
يستطيع فى حبسه حرا كا » > قلت - أفيسجن سلمان المردة فى قاقم نحاس أو 
من ذهب » وأتم لاتبالون أن تسجنوها فى جماجم من خشب ؟ 

(«) الدمية بضم الدال وسكو ن الم - الصوره المزيئة والمراد با هناتمثال 

(۲) الحسيس ‏ الصوت الخق 

(r)‏ زمزمة هی ضجیج الرعد وصوت الثار فى الوقود 

)٤(‏ همهمة ‏ بفتح الماثين مصدر همهم الرعد “مع له دری 


رب 


غنانا «صالل» ولست آدری كان مغنيا رسل الصوت فیفع حقا فى 
الاذان ء آم ساحرا يتلعب بألبابنا فيخيل إلينا أنا ف الجنان » تايل على النسم 
بسن ا لاس والرنحان » و سمخ من شدو القهارى على أيكبا أبدع الا نغام 
وأروع الالحان. 
اختاطت به ما نفث فيه صب مشوق » وحمل عاشق من زفرات كبده الى 
معشوق » حتى آخذ فینا کل هذا الاخذ وفعل بقلوبنا کل هاتيك الافاعیل . 

اه وفىآه لذةو أل » وفهابرء وسقم » وق آه راحة وهناء , وفها ياس 
وفنا رجاء . 

أشاكر أنا أمشاك » وضاحك أا أمباك ؛ وراض أمغضبان » وسال أم 
ومان وناعم أم باس » وراج آم آیس ؟ 

قد غر آسی فسلوا صونه و نون ٠‏ 

اليل وما عساك تبنى من الیل ؟ لقد نام الحليون» هنیا هم » وأمعنو| 
فى النام . 

عم , إن فيك یالیل‌عیی نا تسیل بالدم شئونهاء وان فيك یالیل جراحات 
تفيض الدمع عيونها , وك فيك ياليل من فژاد تحلل نسما » وك فيلك باليلمن 
أ کیاد تطارت حسما » هذا عان يشكوا ثه وحزنه وأساه » وهذا صب بثك 
وجده و جواه ‏ وهذ| مشدوه لا بتخذ الرفيق الا من بي نكو أكبك و نجومك 
وتاك والحة لا تجد الآنس إلا فى وحشتك ووجوملت . 

زم ب أزهر ثالث ) 


اماه 

إن تحت الضلوع عواطف تن من‌طول احتباسها » أطلقها ( ياليل ) زج 
أنفساسك بأنفاسها , أطلقها تملك الو عليك طربا وشدواء و علاهذا اطواء 
تعناناوتجوا» فن‌العواطب بلبل وكنار » وفيها ياليل فاخت وهزارء أطلقها 
الله بالیل لتغنى الب وتشكو وجدها لسهیل 

أبى الذين آذاقوف مودتبم حى إذا أيقظوف للبوىرقدوا 

واستهضوق فلا قت منتبضا ٠‏ بثقلما حماوىف الطوىقعدوا 

کرت نس اديا وم بين اج وأنح ۸ بشعر به أجل 

باأعين ‏ وفل باعين حقيقة آزدتبا أم مجازا » ورجعها صبا غنيتها آم 
أم حجازاء فإنه : 

هوی بهامة وهوی بنجد قد اعیتی التهاثم والنجنود 

غن‌بافی غن » فاته ا کرم من أن يثير هذا كله في صدور الناس و نحر مهم 

غناءك باصا , 


جه و 
ايخ 


وما كتبه فى المرآة بعنوان , « الشيخ » : 

سيق أو غير صديق أوهما معا » الاستاذ الشاب أو الكبل أو الشيخ 
أوكل أولئك فى وقت وا . الشيخ ۳ السيد فلان 

NS 


(۱) الحبوة ‏ احتی بالثوب اشتمل أ ظهره سا ها 
ا و جمع بين ظهره وساقيه بعامة 5 


م 


إلا آثرته بکرم » ولاأرسل يده إلى الاآسرع بتقبيلبا » لای‌آری فالشيخ 
عظبا ون لم بر غيرى أن فيه عظما . 

هو شيخ طربقه وهو على صداقته وملازمته ليخ مشایخ الطرق 
لاری على ما يزعم شانئوه لطر يقته فى سجلات مشيخة مطرق الصوفبة عينا 
و 

ثم هو رجل جمم بين أقصى مطالب الدنیا وأقصى مطالب الدين ففزاهکا 
بظهر الاصیل فى حلقة الذ کر بظهر العشام فى بار ( ارستومین ) . 

ثم هو سعدی وعدلى وحر دستوری وحزب وطق و أتحادى وخاد 
ومستقل وغير هؤلاء جميعاً . 

ثم هو لايفتر عن أداء حقوق القصر ولاينى عن التوافی فی کل مرسلدار 
الوكالة الإنجليزية ولا پترك جريدة السياسة إلا إلى بيت الامة . 

ثم هو يحسن العر ببة وبحم الانجليزية فلا تعرف أن كان غر بيا مستشرقا 
أو شرقياً مستغريا . 

ثم هو مصرى وف الوقت نفسهمطاف الجالية الفرنسية فى مصریتحدث 
1 ن أمورها وید ېمتا فى هذه البلاد فلا تعرف أن كان عربا مستعجا 
ار سا مستغر با ثم هو إذ تقصیت أصاه وقصصت منشأه ومنجمه رأيته 
من المنوفية ومن الشرقية ومنالبحيرة ومن الدقبلية ومن القليوبيةوم نالجيزة 
ومن المنيا ومن أسيوط ومن ج رجا ومن‌قنا ومن هؤلاء جميعاً » وهو بلاغى 
بلغام جميعاً ری فى لسانه حسديت أهل البحيرة وجشو بة(١)‏ منطق أهل 
الصعيد فتسمعه إذا ادا ( مدا ) قال ( يا محم ) وإذا عبر عن الفم قال 
(الخثم ) . 

. هو ولا شك عصبة أمم تجول فى قفطان وجبة . 


(۱) جشوبة هي الغلظة و الشو نة ؛ 


۳ 
وإذا حضرك فى هذا القام أن الشياطين تتشکل , فلا يذهب عنك أن 
الاک كذلك تتشكل وأن آولاء اله يتشكلون ولاڈقطاب والأابدال فى 
التشكل أحاديث طوال. (۱) 
وإذا كنا حتفل ف هذه الدنبا إشخصة و احدة ونتشيذها موضع الحديثك 
ليس على الله عکستنکر أن يجمع العالم فى واحد 


(۱) الابدال الزهاد ( أساسالبلاغة ) وف القاموس ( الا بدال قوم بهم یشم 
الله عز وجل الأرض وم سبعون : أربعون بالشام وثلاثون بغسيرها لابموت 
آحدم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس ) كذا . 


إا سمه 
أزهريون لغويون أدباء 


عنى الأزهريون اللنة ( أو أكثرم ) فا عنوا به من أصول اللوضة 
الأدبيةعناءة بالغة فتوفور! على دراستها وجدوا فى معرفة خفاياها وأسرارها 
ومن مظاهر عنايتهم بها دراستهم عل الصرف فا هو إلا تصريف للکلات 
اللغوية و بيان ما فها من إعلان وقلب وحذف وغير ذلك . 

ثم م قد أ كبوا على دراسة غريب القرآن » وغريب الحديث » وغريب 
الشواهد العربية وأطالو! البحث فى الوقوف عل المعانى اللغوية فى الادب 
العرى بمختلف فتونه ؛ فلذلك م يقلبون مجفوات مايرونه من الا لفاظ 
اللغوية للوقوف على محانها الختلفة » بل م ينحون إلى اللغة فى غير علومها 
فترام يذكرون بصدد الصطلحات العلمية فى شتى السلوم معانها اللغوية 
ويستطردون فى رحبا » وترى الشروح والحواشى نتغالى فى بیان مدلولاثها 
والإفاضة فبا . 

ومن مظاهرعنايتهم اللغة أيصا تصحيمكاتيها 5 وتحر بر معاجمهاوق و أميسها 
وتنا وها بالنقد والتعليق » والتوسع فى ذلك . 
علاقة اللغة بالادب : 


وغير عاف ما بين عل اللغة والادب من وشيجالصلة » وما يتطلبه الادب 
والإضلاع فى اللغة والغوص فى آسرارها » فان ذلك يعين على شرح غريب 
الادب من شعر أو نش » ويمكن من تفسيرغامضه , وتجلية مبهمة » وقد درج 
المؤلفون فى عم الادب العرى » التتبعون نبضته فى مظاهرها الختلفة أن 
یتحدئوا عن اللغة واللغويين » وأن يتقصوا الدر اس آ ارم » لما بين اللغة 
والادب من شديل ۳۹ ۱ 

وقد تحدث « ابن خلدون » فى مقدمته عن علاقة اللغة بعل الادب فقال 


حا تست 


د هذا ال لا موضوع له بنظر فى إثبات عوارضه أو نفيها » وإتما المقصود ' 
هنه عند آهل اللسان مرته » وهی الاجادة فى فى النظوم واانثور على 
أساليب العرب ومناحهم فیجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به 
الكلمة من شعر عالى الطبقة وسجح متساو فى الإجادة ومسائل من اللغسة 
مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقرى منبا الناظر فى الغالب معظم قوانين ' 
العربية(1) » . ۱ 

على أن هؤلاء الذين نعقد لواء هذا البحت لهم و تتحدث فى هذا الوضع 
عنم » لم تكن اللغة وحدها مناط نبوغهم ٠‏ وال تب يزم » والسمة الى 
استموا مها وحدها , فهم أدباء مبرزون » وأعلام فى البيان يجاون » وما فيم 
إلا من هو شاعر معروف أو كاتب مشهور » إلا أن النزعة اللغوية ظهرت 
فی أدمم وغلبت .على آثارم وكانت هم باللذة شهرة وفى میدانها سبق ومن 
ثم أفرد نام بعنوان وخصصنام پیحت - وقد جعلنام بين الكتاب 


3 


والشعرآء لا آم واسطة العقد تناز عهم الناحيتان وإشرف وب الفنان 
فشا ۲ 5 : 


هذا وم ات عن ر ى ا ا و 
کان أظبر آثارم . 
وآثار م اللغوية » مرتبين الكلام عنهم حسب وفاتهم . 


Ou ¥ 


(۱) ص ۵0۳ , 


الشیخ حسن قو بدر الخليل 
المترفى سنة ( ۱۳۰۲ ۾ س بجا م ) 
تشاته وحياته : 


هو « حسن بن على قویدر > کان مولده عصر سنة ۱۲۰ «واصل 
آسرته من الغرب » استوطن آحد آفرادها « الخليل» من بلاد فلسطين 
واشتهرت ذريته هناك بلمغاربة » ثم ترح مها إلى د مصر » والده ,على » فى 
تجارة وأقام بها » ووهب المترجم فلبا بلغ أشده ألحقه والده بالازهر لطلب 
العلم فيه » فتلق العلوم والآداب على كيار شيوخه وجله أساتذته من أمثال 
الشاعر الثاثر «الشیخ حسن العطان والشيخ دابراهم الباجوری» فتخرجعلييم 
فى اللغة وعلومها والادب وفنونه » ولا سما الاول الذی كان مر أنبه 
الازهرین فى الادب شأنا وابعدم فى فونه صيتا : وکان , لقويدر » رغية 
فطرية فى الادب وهوى للغة وعلومها ومعرفة خفاياها وا کتناه دقائقهبا 
فوع فى ذلك وجود و انشا الفصول و نظم الشعر وجرر الرسائل ودارت 
بینه وبين کتاب العصر محاورات وم‌اسلات وأمه الناشئون من عشاق 
الادب والشعر فأفادوا منه و نشروا فضله , 

ولميعرف أن « قويدراً » شغل منصبا أو زوال عملا حكوميا » وبظهر 
أنه كان عزوفا عن الوظائف وقیودها فلم يسع لها ۰ وربما وانته دون عناء 
لو انصرف لحا ؛ ولكنه کان بتجر فما أورثه والده من المال شركة مع 
بعض السوریین الذين کانوا پرسلون إليه بضاعة سورية ویرسل الهم 
آخری مصرية . 

ولم تكن التجارة لتشغله عن العلم والآدب » فنال منهما حظا و افر| 
واعطاهما فراخ وقته فصنف الکتب وشرح ااؤلفات , 


س ¥ سیم 


وکان ر حه أله جو ادا سخا يبذل كثير أ ما يقد لبه من دبح تجارئه 
الوارفة الظلال كا كان عفيفا أمينا برعى الود ويصون لسانه عن الخوض 
فا يؤذى الناس . اللهم إلا إذا استفزه الدفاع عن نقسهء فان له أذ ذاك 
لشأنا کا فعل مع «عاقل افندی» فى رسالةء د الاغلال والسلاسل» 

وقد كانت وفاته فى شبر رمضان سنة ۸۱۲۹۲ فرثاه الشعر اء وبكاه 
لادباء ومتیمتلبیذهانشاعر للشهود « مود صفوت الساعاق » الذى زعو | 
أنه رأى «قویدر ‏ فی منامه قبل وفاته شلات لال میتا فانتبه قائلا زب 

رحمة الله على حسن قو بد رفسب جملبا فکان تار ضا لسنة وفاائه 09 

۳۳۰ ۱۱۸ ۱۱۰ TT ۸ 

والساعاق هو الذى رثاه بقوله :-. 
بكت عيون العلا وانحخطت الرتب ومرقت شملبا من بعدك الکتب 
ونکت رأنپا الاقلام باکة ‏ عل اقراطیس ذا ناحت تلطب 


و یقول فيه آیضا :_ 


قالوا قضى حسن المناقب فار فأجيتهم ومدامعی تتحدر 
اه 


ثر الشیخ « حسن قويدر » بجرى مجرى الصنعة ويبدو عليه أثر التعمل 
والتكلف ويلتزم الجناس فلا بغلت منه » وليس بعجيب أن يكون آدبه 
كذلك وأن يكون طابعه الرخرف والطلاء » وقد كان ذلك أدب العصر 
وطریقته المانومة على أ نه تلمیذ « الشیخ حسن العطار » وثمرة من ثماره وكان 
دالعطار » أستاذه من ياتزمون السجع 5 » ويولعون بالصنعة في 
كتابتهم » وكتاب د أنشاء العطار »على ذلك 


(۱) أعيان البيان السندوی ص م١‏ 


سس ټل سیم 


ولكن د قويدراً » رغم متابعته العصر ومسابرته لاستاذه غير معن فى 
التعقيد ولا مفرط فى الاستغلاق » بل إن نثره أقرب - على قبوده و تکلفه 
إلى الوضوح والرصانة . 
موذج من نره 

ومن نره ماقاله فى خطبة شرحه للكتاب 

« ومن شغنی بتلك العرائن الو اطر » حملتتى بواعث الخواطر على أن 
أكتب علبا شرحا و أبنى عل دعاعپا صرحا » وأشد نطاق البلاغة ها 
کشحا فوقفت عل آقدای مترددا فى تأخرى ولقدای .. . . وشددت نطاق 
العزم وتقلدت بصارم الحرم » وقومت سنان براعی » وبسطت فى حومة 
هذا المدان باعي واف لاري التوفيق يقوم اماي - والعناية تقود زماى » 


رة 
شعر « قویدر » ميل الى الزخرف والطلاء ولكنه يتفاوت قوةوضعفا 
حسب اغراقه فى التکلف أو لطفه فى تناوله « وكلبا كان اکس تعملا کان 
أ كر تعقیدا وهو غير ملتزم طريقة واحدة ولا نهجا واحدا . 
فن شعره الذى ميل الى السهولة ولا پفرق في المحسن والصتمة » ما قاله 
ناصيحا . 
يا طالب النصصم خذ منى برة تلق الها على الرغم القالید 
عروسةمن بنات‌الفکر قد كسيت ملاحة ونما فى الخد توريد 
کاأنبا وهی الاشال ناطقة طير له فى صم القلب تغريد 
احفظ اسانك‌من لنظومن‌غلط . كل البلاء ذا العضو م‌صود 
واحذرمنالنا سلا تركن الى أحد فالخل فى مثل هذا العصر مفقود 
بواطن الاس فى ذا الدهر قد فسدت 


الشر طبع لم والحير تتقايد 


بت )۳۲ س 
هذا زمان لقند سادت أراذله قانا لهم هذه آیامکم (سودوا) 
ويقول فى شر حه على منظومة « العطار» 
منظومة الفاضل العطارقدعبقت منها القلوب ريا نكبة عطره 
لولم نكن روضة فالنحو يانعة لما جنى الفكر هنها هذه الّرة 
فى ظلة الجهل لو أبدت اسنا والليل داج آرانا وجبه قره 
قالوا جواهر لفظ قلت لا بجحب عبر البلاغة قد أهدى لا درره 
فأنت ترى أن تخفیفه من الحسنات البديعة کسب شعره طلاوة » و 
ينفر الأوق منه أو تتصرف النفس عنه . 
وما قاله وأسرف فى الجناس فيه قوله 
فشمر الخصن عن الساق وقد جرد سيفا لرقاسهم وقد 
وقال جری بكلامكم وقد أنا الذى أشبه أعطافا وقد ٠‏ 
آملکم وتجهاون قدرى 
(فقد ) دار تكلة ( وقد) فى هذه الأشطر خمس مر ات بالو او وبغيرها 
فكانت حرفا مةرونا بالواو فى الشطر الأول » أما قول دوقدء ف الشطرالثانى 
فیجتمل أن يكوناسما من النار و اقعً صفة لسيفاً أىسيفاً وهو النار لرقابهم 
وأن يكون فعلا بمعنى انقد أى سیفاً أتقد » وقوله بکلامسکر ( وقد ) محتمل 
أيضا المعنيين أى جمرى نار أو اتقد وقوله فى الشطر الرابع أشبه أعطافاوقد 
جاءت فيه هذه ال-كلمة علىمعناها الحرفى مع الاقتران بالواو » وقد الاخيرة 
جزء من قدر المضاف إلى اء المتكلم . 
فقد أرهق الثاعر نفسه وشعره بهذه الكلمة الى وضعها مس مرا تفى 
خمسة أسطر وضعاً مختلفا فيه تهات عبت بالمعنى وعقده » وتکلف ذهب 
ال الشعر و آفسده . 
ولقوپدر مزدوجات افن فى صباغتبا وبرع نظمها إلا آنا متملة كثيرا 


رأيتبدرا فوقغصن مائس مخطر فى خضر من الملاس 
ویسحر العقل بطرف تاعس وهو بشوش الوجه غيرعابس 
کان ماء الحسن منه بجری 
فلیس عندى بالقياس يدرى 
فلفظه العذب لقلى قوت كانه الدر أو الياقرت 
وسحره إلى السبى (مثبوت)2 يعجز عن مثاله هاروت 
امسن شىء ماله ثيل وكل وجه حازه جميل 
والنفس داتما له تميل2 وصاحب العز له ذليل 
فى قید أسر نهيه والاس 
والنہی و الآمر کلاهما من مصطلح عل النحو کا ترى » وشعره متف رق لم 
يجمع فى ديو أن . 
آثاره العلسة والادية : 
- الشيخ د حسن قويدر » آثار لغوية قيمة ومؤلفات أدبية جليلة » غير 
أن كثيراً من هذه الثروة القيمة لا پرال مخطوطا ۸ يطبع وكثير منها عبت 
به الایام رمت الانتفاع به الآفهام والاقلام - ومن أم هذه الأؤلفات : 


7 بت 


نيل الارن فى مثائات العرب : 
وه وكتاب جليل - جمع فيه المؤلف مابثلث من الألفاظ العربية بالحركات 
مه فى أرجوزة حسنة السك عكة انم يقول نم 
يقول من أسماء واسمه حسن . .لكن له ظن. ولاه حن 
فك لولاه عليه من من بالعد لا تدش تم ترا ٠‏ 
وهی لة امفظط واضعة غير معقدة ویپامشها فوائد قيمة فها غنية اسكل 
أديب: ۽ طبحت عصر سئة ۱۳۰۲ وق صدرها ترجمة لاف بقل الاستاذ 
« مد فى » و ترجمت هذه امثلثات إلى اللغة الإيطالية بقل « فيتو » المستعرب 
وطبعت الترجمة فى بيروت0© 


ويقول فى مقدمنها : 
جمعت فيها الكلات اللاق کون ف الشكل مثلثات 
أبدأ بالفتوح ثم آتی بالضم لکن بعد ذكر الكسر 


000 
1 ا دار يعشقبا كل رقيق الطبع 
وعدد أبياتها ۲۲۱ بیتا . 


ومن مو لفانه شرح منظومة العطار : 
وهی منظومة نظمها ف‌النحو أستاذه الشیخ « حسن العطار » وقد شر حها 


(۱) تاريخ آداب الفة العربية لجورجىزيدان ج ۽ ص ,روم 


4 س 
هو شرحا دقیقا قما » والماظومة مشبورة بتداوها أبناء الازهر . 
وله کتاب یسم « زهر النبات فى الانشاء والمراسلات » غير مطبوع . 
وشرح على مزدوجته البديعة غير مطبوع أيضا ويقال إنهكان واقعاً ی 
مائة ونيف كرأسة ذهبت مها الايام (6۱. 
هذا عدا شعره المتفرق ومزدوجته المطبوعة المتداولة بين الادیاء . 


(۲) أعيان البيان للسندوف ص مم١‏ 


ع اح وات 


الشيخ عبد امادی تا الإبيارى 
التوی سنة ( ۱۳۰۰ ۵ س ۱۸۸۸ م ) 


نشأته وحياته : 


هو د عبد الحادى » بن « السيد رض و أن ء نحا الإببارى نسبة إلى « إبيارء 
إحدى قرى الغربية الشبيرة » ولد بها سنة ۸۱۲۳۹ 148١‏ م وما آن تعل 
القراءة والكتابة حى دفعه هواه إلى المطالعة والدرس › وكان والده أحد 
علباء الازهر وفضلائه فلا تسم ذلك الیل فيه شرع يلقنه العلل ويعبد له 
طریق الادب وعلوم العربية فبلغ منها فى زمن يسير الحظ الوفور وقد حدث 
الترجم أنه حضر على و الده (فى الحديث الجامّع الصغير والبخاری والمواهب 
وق التفسير الجلالين » وف الفقه إلى نیح » وفى النحو إلى الاشموی , 
وف الفرائض والتوحيد وغيرها جملة2"© . 

وألحقه والده بالازهر فتلق علومه على الآساتئة الفحول أمشال ٠‏ 
الشيخ د تمد الباجورى » والشيخ و مد الدمنهورى » والشيخ « مد عليش » 
شيخ المالكية وغيرم . 

وقد نبغ فى سائر العلوم الازهرية من دینیه ولسانية » وكان دام ابحد 
موصول الاطلاع لايشغله عن التوفر على العم شاغل حتى ذاع صيته و تحدث 
الناس بعلبه وأديه وفضله » وهی إلى مسامع الخديو و أسماعيل » علو شأنه 
فاستقدمه وأثی عليه وعهد إليه فى تعاء أنجاله خاصة وفهم « توفیق » فتقفهم ۱ 
وعلمبم الاداب العربية » وأدى ما کلف القيام به أبلغ أداء . 

ولم يكن ذلك ليصرفه عن التدريس فى الأزهر ومجالس الم والادب 


(۱) الخطط التوفيقية ج ,م ص ۳۰ . 


بیبت. ۳۳ س 


يعقدها فى بیته ویأوی إلها النامبون من كان شم بعد شأن » یذ کر کالشیخ 
و حسن الطويل » والشیخ , مد البسيو ف البيياق » 0 

ويؤخذ ما کته فى بعض رسائله أن الود بينه وبين « اسصاعیل 
صديق باشاء الشہیں « بالمفتش » لم يكن ثابت الدعائم ومن ثم آلق فى نفس 
الخديو ما أغضبه فأوعز الخدبو إلى بعض خاصته أن يكتب إليه ليرحل عن 
9 3 فأقام بلده حى نكب د [سماعيل صديق » فعاد ادو فاستدعاه 
و کر ه بفضله ۰ 
2 ولمما ولى الخديو , توفیق » عرش مصر بعد , اسماعيل » لم يس فضل 
أستاذه عليه فأدناه منه وقربه له وأجله وأحله رفيع المكانة وأقامه للمعية 
مواهيهة: 

عرف الشيخ « عبد الحادى يجا » فى عصره بغوارة العم وسعة المادة 
والتبحر فى اللغة وعلومما » حتى كان ثقة يرجع إليه فى حل المشكلات”2 . 

وهو إلى جانب هذا ( الشاعر الناثر الحافظ الماهر ) . 

وقد طارت شپرته فى العالم العربى كله فدارت المكاتبات والمراسلاث 
بينه وبين العلباء والأدباء والشعراء من امتال الشيخ « الاحدب » والشيخ 
ه أحمد فارس الشمدیاق » والشبيخ , ناصيف اليازجى , وغيرم . 

وكانت له أباد غر وأقلام حداد فى فنون الادب العری تذکر له بالشکر 
وثؤثر باشاء(۳ , ش 


(۱) تاديخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ج ۽ ص ۲٩۳‏ . 
(۲) الخطط التوفيقية ج م ص ۰۲۹ 
(©) أعيان البيان للسندوبى ص ۲۲ . 


مد ۷ ات 
نشره 

مسرف ف التكلف مولع بالصنعة مفتون بالرخرف والطلاء حریص 
على السجع مفرط فيه مترصد له تمد فى حشد احسنات البديعة ولو نبا با 
الکلام ومن ثم مال أسلويه إلى الاغراب وجنح الى التعقيد ورعا ضلت 
الفكرة فى ثنايا ما تهالك عليه من هذا التعمل » ولو أنه ارتضى لنفسهالسهواة 
والوضوح وآثر البعد عن ذلك التكلف أو مسه برفق لكان له من غزارة 
مادته ومن کرم مو هبته ما يسمو به الى مصاف االكتاب البارزين الذین 
ترتاح النفوس لأدبهم » ولکنه أغرق فى مجاراة العصر وغالى فى متابعته . 

فن نشره ما كتبه إلى الشيخ « الأحدب » 

د السيد حفظه الله شيخ الادب » وفارسه الذى من شطاه فى حلبته فقد 
أخطأ وأساء الأدب » كيف لا وهو الذى بنی قصوره وشيدها , وبينمعالمه 
بعد الاندراس وجددها » ورفع فى سبيل البيان مناره » ونصب أعلامه 
أبتداء ورفع أخباره » وجل عرائسه للخطاب من الخطبا وأبرز خرائده 
هن الخدور آترابا عربا وتجمل بتفصيل ما أجمل من جمله » وتفضل بتبيين 
ما تشابه مضه توضيحا لسبله » واستخرج من معدنه [بريزه فصفاه » و استلتح 
ها ترشحت به العضلاء عن تاج قضاياه » اذ تمكن من تصريف ربا المعاق 
فهی ری بأمره رخاء حیست اماك > ومين من بين سادة العصر بأنه من أنه 
الله الحكةِ وفصل الخطاب فی فاه فاح عرف امک » ورأيت لسان الحال له 
بالتفرد فى لسان العرب قد حم . 

لخد لك انال 
فا هذه الرسالة البديعة المثال البعيدة المنال ؟ الآلىء فى حور حور أم 
کواکب مشرفه فى ديحور » وحداثق أزهار . أم رقائق آشعار » ومغاق 
کواعب آتراب ‏ أم معا فرائد آداب » وثغور باسمة عن جمان » آم‌زهور 
پدیع فى رباض بیان ٩‏ .... الم 


ومن ونال كبا الى الد اللو اف 

سیدی ما الذى آوجب تناسيك لبك الذی لم ینس لعبدك , والذی 
لا بزال على بمر الایام برقب إلك وبرعی ودك » وما الذىتوهمته فصديقك 
الفقير ااصادق » حى قطعت صدقات رسائلك عنه , وهو بها وأمق وبك 
واثق سيدى ما هذا التجنى » والاغضاء عى » سيدى ما لعرائس كتبك عنى 
استأخرت ولأوانس فضلك من استنفرت ٠»‏ وأ ا اروف » شغرف 
حسنها الشفوف . 

فأنت ری أنه حريص عل الجناس حى لستال عليه ليوقعه فى 
الكلمتين المتجاورتين مع تهافته على الطباق » وتصيده ما استطاع من مجان 
قبل أو نبا وتهالكه على الاستعارة ولو مجها الذوق كقوله فى الرسالة الاول 
تمكن من تصريف رياح العای وهو أيضا كثير الاقتباس من القرآن لیخ 
به رسائله وتدور فى كتابته الصطلحات العلمية متأثرا مها ,ثم إذا نظرت 
فى كلامه الذى يطول لم تجد فيه رفيع معنى ولا كبير غناء » اما هى ألفاظ 
عشودة للتقريظ وترادف متصل أعانه عليه غزارة مادة اللغة » وتمكنه من 
أ.سرارها ودقائقبا . 


شغعصيره 

وشعره ميدان يثبارى فيه حشد الرخرف اللفظی ولمحسن البدیهی 
ما عبدت له طريقه وأرخی له عنانه » وقد عبت هذا الطلاء الذى يكلف به 
بالمعنى الشمری وضلت الفسكرة فى ببداء صنعته المسرفة » ويلوح من تبالكه 
على امحسنات وافراطه فما بتناوله من الجاز والاستعارة أن ذلك مقصده 
الاسی من الشعر وأنه لا شىء من التصو بر الشعرى بذى بال عنده وذلك ما 
لم يدع شيئا من شعره یستبوی النفوس وتتروح مه نسم الشاعرية , 

فمن شعره ما قاله متخولا 
اقطلف ورود خدود الغيد القبل ول وفاء عق للبوى بل 

( ۳ - آزهر ثالك ) 


1 


واخام عذارك فى حال العذارولا 
ات 
من أعين ما رتت ألا رمت مهجا 
. تحیات ما خلت ثوب الضنا فتری 
. و اهضرقد ودازهت مشوقةفندت 
رواشم فؤادك فوق الحصر مختصرأ 
وان تشاً فارتشف من ميسم ضر با 


, وکرر الرشف تشف النفس من کید 


س ع از سس 


تبال فالعذر عند الخال منە‌خل ٩2‏ 
لمن تعرض لا حاظ و القل 
تبیت فى وهج منها وف وهل © 
منپتا الماسة الأالفاظ فى الغزل 
معشوقة لغصون البانو الاسل۳) 


واجعل لنفس ككفلامامن‌الكفل() 


ولاعف ضرب جدالشارب الال (۰) 
وتطف من کید نار! من القلل(35) 


اندها من جناس خف أو ثقل وقد يشكرر تبعا لضرورة الشاعر 5 وهى 
التفؤس - غير أن ماده اللذوية من أم الأسباب الى مکنته من الا لفاظ 
ضرفا على مقتضى هواه » ومن ثم ل يعدم الجناس لتوفر مادثه . 

وما قاله موجبا الى الشييخ « ناصيف اليازجى ١‏ 


بنصيف قد أنصف الدهر يبرو 
ولن أصبحت تفاخر كل لا 


بت فأضدت تشه 2 ثوب سو دد 
دن أف لعمری الال بشید 


متحدى ل مزر ا ج 


0 0 عذار : الدا بة السير الذى على شدها من اللجام وطاق العذار على الوسن 
وعدا ر اللحية الشعر النازل على |الحيين 
" (۲) وهل كفرح ضعف وفزع فهو وهل ككدف 
(م) الاسل نبات معروف والرماح والنبل وشوك النحل 
(:) الكفل بالکسس الضعف واللصیب والحظ e‏ ال آوردژه 
1 ر" (ه) الضرب 5 العسل الا پیض 
ره) الغلل محركة وكأمير المبلش أو شدته آو حرارة درت 


س ف سد 


نظم الدر و الدر اری ف ۳ 
آلی لکنه عبسوی 
لو تروى ارتووی بكوثره العذ 


ن مط مرب البيان وميك 
کان أولى بفضل دين محمد 


ب وأروى ظماء من بات جد 


حم مول يقضى علینا هاشا . تعالى عن التولد سرمد 

دم حليف العلا نصيف بفضل ۷ بوازی وحسن حمد موید 

والشاعر فى هذه الأابيات أقل تبافنا على الحسنات ومن ثم كانت آغزر 
معنى و أوضح ا مذاقا مع قلة حظبا من الروعة . 

وكشا ما خضع الد شمر للم فيقيد به مسائله ويودعه جواب سؤال أو 
دنع (شکال کا جاء فى كتابه « عقود الكو اكب الدرية » قوله :- 
بعش قد أنت كلذر نظما 
وناذر صوم دهر فات يوما 
آواخره ہا وما ألما 
نقل هو لازم من رام حا 
له والبعض مات ففات رغي” 
م آفسد للقضالم بقض حزما - 
بفاضل قوته فرآه عدا . 


ويقضى واجب قد فات إلا 
تادر جح دهر فات عاما 

ونذر صلاة أول وتتها فى 

واحرام لداخل مگ اس 

وناذر أن حرر كل عبد 
'وناذر التصدق کل بوم 
آثاره العلبية 


وک وت 


له آثار كثيرة يذكر ١‏ على مبارك باشا ی أا تلیف جن 
أر بعين کتابا متها . 
سغود المطالع 
فقد كان للیاری رسالة تضمئت لفزا فى اسم الخديو, اعاعیل :اودع 
اه سرد الطالع > شرح هذه الرسنالة وحل ذلك اللغر الذى تمجب 
اذ تراه استخرج منه خمسة وأربعين فا على نمق غریب » وهو کتاب قم 


سا س 


ذل على قدرة مو لفه ووقوفه على شو ارد اللغة واسر‌ارها , وهو واقع فى 
سفرين كبيرين مطبوع فى مطبعة بولاق سنة ۵۱۲۳۸ 


النجم الثاقب 

کتاب وضعه فى الفصل بين صحيفة « البر جيس » الى کان‌صررهابالهربة 
فى باريس الرحوم «سامان الحريرى التونسی» وصيفة « الجوانب» الى 
آشآها الشيخ « أحمد فارس ‏ فى الاستانة وذلك فى مواخذات لغوية 
وانتصارات فى فنون إنشائية حك د الإبيارى » فها بالتبريز لمنشىء الجوانب 
على محرر اليرجيس »وقد طبع هذا الكتاب على الحجر سنه ۳۷۹٣ھ‏ , 


الوسائل الآدبية فى الرسائل الأحدببة 

وهو کتاب يضم طائفة من م أسلاته .الادبية وما وقع بينه وبين الادیاء 
المعاصرين من م أسلات ومکاتبات ولا سا الشيسخ » الاحدب > و « السيد 
الحلوانى, طبع سنة ۱۳۰۱ ه - وقد صدره مخطبة أبتدأها بقرله المد له الذى 
أنزل علينا كتابا نقرأه وبشر تا بأنة تعالى على مر الایام يكلااه » والصلاة 
رالسلام عل من حشت رسالتة على انباع ملة ابراهم » وأوق من البلاغة 
والفصاحة ما لم يبلغ أحد من العالمين مبلغه العظم > وعلى آله الاجلة ؛ و یه 
الذين حذوا من الفضل حله » ثم يقول 

وأمبى ما ورد به خد الکتا بة والخطابة ما دار بي وبين نادرة العصرء 
الذى تفعل آدابه البديعة بالعقول مالا تفعله سلافة العصر » حضرة المولى 
الاجل أديب الشام «السيد ابراهي الاحدب, بلفه الله من الحظوظ كل 
مطلب فالیکا عرائس مجلوة » من کشف لثامها ورشف رضابها استكل 
ال ف والفتوه موسوءةبالوسائل الادبية ف الرسائل ال حديية ‏ و استطردت 
فى خلالها يبعش ما کتب لى من أبناء العصر أو كتبته لبعض » ما رابت 
أن ترك قيده عبث محض » وربما فسرت فى خلال بعض الرسائل ما أودعته 
فيها من الاشارات لبعض المسائل المكبية » وأوضحت ما أومات اليه من 


س پم س 
الفوائد التاريخية والآدبية والكتاب بقع فى خمسين ومائة صفحة تقريبا من 
القطع التوسط . 
نفحة الا كام فى مثاث الكلام 

وهو نظم رقيق يشتمل على الكلات العر بية المستعملة بفشح وها وكسره 
وعمه ب يقول فى مقدمته :م 

قد نظمت منه هاوجدته مثا می بعد أن هذبته 

وما ترڪت حس ظننته شيًا وأن كان فيعض النزر 

ممولا على أصول الاما وتارك الختافات رسا 

كثل واوی مع باق اذما. هذافئلك على ما أدرى 

وهو يبدأ بذكر المفتوح ثم المكسور ثم المضموم کا قال ف * . 

۳ بالمفتوح فپ رلا و بعده ذو الكسر فالضم ولا 

ثم آزید البعض منبا حيث لا حاجة للتكبيل حسب الیسر 

وربما ترکت ماقد اشتبر فن الما ان يكن ثم آخر 

دتا غل اروف الط لبا لني اجه لا يشير 

والنظم واقع ف 1۹ صفحة » وم طبعه فى السادس عشر من جمادی 
الأول سنة ست وسبعيت وماتين وألف من المجيرة ١‏ 
وله مئن « الكو اكب الدرية» فى نظم الضوابط العلبية لعلوم وفنون عختلفة 
ء بذل فة من العناء والتدقیق ما پستحق العجب فانه ضبط مسائل فى 
الفقه والدحو والصرف واللغة والسيرة والتاريخ والفاك وغيرها فى نظم 
دقيق بارع دل على قدرة ناظمه وتبحره فى شتی العلوم . وف آخره ما نصه 
کته ناظمه الفقير الى رحمة مسيده الثنى د عبد الحادى نجا الاپیاری » الشافى 
غفر الله له ولوالديه و السلین آمين » فى يوم اممة الحادى والعشرين من 


ات 

شعبان سنة ٠١05‏ قسع و قسعین ومائتين وألف » 

وله كتاب المواكب العلية فيتوضي الكو كب الدرية ف الضوابطالعلبية , 
وهو كتاب قم شرح به هذا ان شرحا دقيقا مستفيضا دالا على قدرته 


فى علوم شتی 
و الان والشرح مطبوعان فى سفر واحد 


وله د باب الفتوح لعرفة أحوال الروح» 

وهو کتاب يبحث فى أس الروح وحكية خلقها قبل الاجساد وأصل 
نشأتها هذه الامور الى كان الولف دا" ثم التفسكير فها ضبق الصدر بها 
حي أسنفر له من اند كنا ا 0 ذلك 
فوائد جمة وفرائد مهمة إلا أنها متفرقة فيه أيدى سيا ؛ بعبارات صعبة 
تشتت بها آفکار من ما صبا فلخصبا ال لف وقربها للأفهام وذم بعضبا 
إلى بعض مراجعا فى ذلك كتبا جليلة كالمواقف وشرحه والطوالع وشرح 
الاشارات وكشاف الاصطلاحات والمقاصد والتفسير الكبير وكير اللقاق 
على جوهرته وغير ذلك › ؛ فاجتمع عنده من كل ذلك ما شین غليله وأودعه 
هذا النکتاب الق وهو مطبوع بالمطبعة اسر یه سنة ع. ۰ھ واقع ف ست 
وتسعين ومائة صفحة من القطع التوسط . 

دله خر ذلك کتلب ثيل مان فى توضيح مقدمة القسطلاق » ۱ 
والقصر البی على حواثی المذنى 
«ودروق الانداد فى أسماء الاضداد» جمع فيه أسماء الاضداد يقر 1 


عنه وهو کتاب جحت فيه أسماء الاضداد ونظمتها فى بسيطية سا دروق 
الانداد فى أمماء الاضداد <° 


" (١).الوسائل‏ الآدبية فى الرسائل الأحدبية ص ,.؛ 


وله « روخ النفوس على حواشی القاموس »و د سح العاف فى شرح 
منظومة البیباف ورشف الرغاب فى الصطلح أيضا و « الحديقة فى البيان بوغا 
شرحان د وشرح کشف القاب » « وزهرة الروای» شرح وضعية الانباف 
ووالورد الى » «دوشرحه سرور المغنى» « والفو اک الجنوية فى الفوائد 
اللحوية» ٠‏ وسعود القرآن فى نظم مشترك القرآن» د والثغر الباسم »فى خقصر. 
حاشية الباجورى على أبن قاسم « وزكاة الصيام فى ارشاد العوام» «وناكبة 
الإخوان فى مجالسرمضان» « والببجة التوفيقية فاللغة والادب » « وزهرة 
الجدلة فى الكلام على البسملة » دوحاشية حصن الحصين فى عل الحديث» 
« وحجة المتكل على مان مختصر النووى لصحیح مسل » 

هذه آثار أدبية ولغوية دالة على أبلغ قدره و اعظم براعة و آغزر مادق 
ولو آن هذه الکتب القيمة كانت مطبوعة معبدة السبیل لكان فها آعظمالنفع 
وأبلغ الجدوى » ولکن کثیرا مما لایزال مخطوطا رهن مکتبة المؤ لف , : 


س ها سس 


الشیخ حسين المر صن 
المتوق سنة ۷ - ۸۱۸۸ 

نشا وحياته : 

هو الشیخ « حسين المرصق » نسبة إلى « م‌صفا» بلده بالقليو بية نیت 
جمپرة من أعلام الفقه و اللمة والادب 2 وین و الده لشیخ 2 أخون حسين 
المرصق » من أمَة العم فى عصره ۱ 

ولد اللترجم له فى مصر و شاا E‏ آم حفظ القرآن التحق 
بالجامع الأزهر فتلق الم غلى كيار شيوخه 3 ومازال بکد ويبحث حى صار 
من العلماء الفحول » وتصدر للتدريس فق رأ بالأزهر أمبات الکتب فى العلوم 
العر ببة كمغنى. اللييب ف لنحو لابن هشام . 

وكان ره یله مکفوف البص, وقد عرف منذ صعره بحدة الذهن 
و وقد الد کم 0 وإذا صح ما قيل من أن والده حفظ القرآن ف ستة آشهر 
فان د کامه مزروث عن أيه 3 وكان إلى ذللك جادا مثارا شديل التو افر عل 
كتب أدب وی من مها ويستظير من روا ترح لا 
الشائع فى عصره ول برقه نهبد, بل كان من أوائل من تفطنوا فى هذه البلاد 
إلى قدر الادب القدے 00 : 

وكان من حبه لادپ المرن لقدم وقدرته على تفهم أمراره وتذوق 
بلاغته يقرأ كثيرا فى كتب البلاغة العر بية وددأوين الشعراء الفحول ويبذل 
جهده فى استظبار ما مت له , جيل مه على غرار ما پره من هذه الاداب 

وكان إلى جانب هواه بالأدب شديد الیل إلى العلوم العربیق دام البحك 


(۱) المفصل فى تاريخ الادب العربى ج ۲ ص رهم 


سه )€ س 

فى آسرارها وتفهم دقائقها وا کتناه خفایاها حتى صار فى العل بها حجة ثبتا . 

وقد قرأ الخط العربى والفرنسى فى أقرب زمن معانكفاف بصره وهو 
حروف اصطلح علبها اصطلاحا جديدا تدرك بالجس بالید« . 


وول کر ادت وعلوم العربية عدزسه 4 دار العلوم وظرج على 
يديه طليعة الناهضين من أبنائها الشعر اء والاداء . 
أثره فى النهضة الادبية : 

الشیخ « حسين المرصن » شيخ الادباء فى ذلك العصروأ ستاذ الطبقة الأول 
من دار العلوم فقد تخرج عليه طلائع النامبين فى هذه الدرسة مر أمثال 
د حفنى بك ناصف » و آترابه 3 

وكان قبلة الشعر اء والادیاء فى هذا العصر ینهلون من علبه وآدبه و ینتفعون 
تج وژرشاده» صاحه ولازمه لین مرن فرع و[ عله منظومیم 
ومنشورم و فنقح ما شاء له ذوقه وعلبه وهذب کثیرا من بيانهم » وراضهم 
على ما تهدى إليه من الادب العری القديم الرصين . 

انتفع بتوجببه د عبد الله فكرى باشاء فكان أحد تلامذته الذين آفادو| 
منه بل أن « البارودی » نفسه وهو زعم النهضة الشعرية ورافع لوائها فى 
العصر الحاض ركان أحد تلامذته الذين صاحبوه ولازموه» عل المرصئ زعم 
الشعراء اللغة العر بية الفصيحة 3 وهداآه ال الاسالیب النمجودة الفدلة › 
وعرض عليه شعره فول بده فر تاه الى صقاما الا العرق وطيعها يطا بعه 
ميل ؛ وإن لصلة البارودی به دیا طریفا مر" به سراعا و لکنا أفضنا فيه 
دين تكلمنا عن شعر الازهر وکف آن الاز هر بن كابوا أسائذة زعماء 
الع فى یر الات ٠:‏ 

وكان من أثره فى الادب فصوله المتعة التى كان ينشرها فى ععيفة 


(۱) الخطط التوفيقية ج ١4‏ ص 4۰ 


د روضة المدارس » فقد رتم بها لللأدباء أمثل الطرق فى ممارسة البيان العربى 
الجزل ء وكان قدو ة الكاتبين بطر یقته العذية الى مع بين الجر الة والسبولة. 

آما اساد به فطلى رصين واضح فصیح لايل بالسجع إلا الاما ولا تستهو یه 
الصنعة الى يكلف بها أصعاب الادب الفارغ فیسترو| بزخرفها نقص أدمهم 
وفراغه وهو فى سلاسته و رتیبه المنطق أقرب مأ یکون شہا « بان‌خلدون « 
فى مقدمته » فهو بحق من أولثك الافذاذ الاعلام الذن ردوا على اللغة فى 
المصر الحديت ماکان لا من اليباء القديم فى العصر القدے <° 

ومن جدیث المرحوم «الشیخ عبد العزيز البشرى» عنه قوله ويقوم 
ذلك العاتب الادیب اجدد فيلفت جمبرة الا دیاء عن ذلك الادب الضاس 
ويوجه أذهانهم وأذواتهم جميعا إلى الخالص النتخل من أدب العرب فى 
جاهليتهم وف إسلاميم ويبعث لمم شعر آی نواس وألى حم ی 
وغيرم من ول الشعراء » كا يدل على بيان ابن القفع والجاحظ والضولى 
وأحمد بن بوسف وأضر امم من متقدى الكتاب فسرعان ما يصفو البيان 
وجلو ؛ وسرعان ما جزل القول ويعاو ؛ وسرعان ها تنفرج أفاق الكلام 
وتنبسط أسلات الاقلام فىكل مقام و ناهيك بغرس يخرج من مار هدار اه 
الموبلحى» فى الكتاب « وود سای البارودی» فى الشعراء °١‏ 


آثاره ومؤلفانه 

ألف کتاب د الوسيلة دیق لعلوم العربية ,وهی كتاب جلیل القدر 
لا سن عد أدب » وقد شاع الاتام عأ فيه من تالم لا 
بزال منتجع الآدباء إلى بومنا هذا » والكتاب جزآن بقع ای منهما فى : 
صفحات تربى عل ثلاثة أمثال الجزء الاول . 


(۱) اانتخب من أدب العرب ج ۲ ص ۵۸۳ هامش 
(۲) اختاد ج ۱ ص ١ع‏ 


ست 69# ست 


« و السيلة الادية, جمرعة من الاداب والعلو م اختافة هن نحووصرف 
وفقه و بيان ومعان وبديع وتار ساقها المؤلف لتعلم الكتاية الا شاه 
وترويض اللکات السانة عل غرارها ونهجها اعرف الصحيسم » وهو قبح 
فى هذه الكتابة طريقة الشرح والافاضة والتتابع والاستطراد » فاذا 1 
ببحث على وفى جوانبه وبسط فى آفاقه » ول يدع فيه ما حتاجاليه الباحث 
المتعقب » واذا أورد قصيدة أو خطبة شرح معانها اللذؤية شرحا دفیقا 
متمكنا ثم بين مراد الآديب مما قاله » وتعرض له بشىء من آخباره وآثاره » 
وقد يستطرد فيةرن المعنى شاب له أو مقارب منه أو مضاد له يفيض فوكل 
ذلك ,أسلوب رصين واضح فصيح , وقد عمد فما اختاره من آثار عرببة 
إلى زواع الادب من شعر و نش وخطب ورسائل , فبو حسن الذوق فى 
کل ما پتدی إليه » غرر المادة عا يفيض فسه » قريب الشبه ف مساك 
بالکتب الى هى أصول لادب من آمثال « الآماف» و «الکامل » و دالعقد, 
إلا أنه نه لم يغلب عليه ناحية خاصة تستاش به وتدعه ضعيفا فى غيرها ما يقدم 
عليه عثه وشرحه و نقده وتعليقه . واعا هو فى هذه اللو اجى جميعا المتمكن 
الذی يعدل بينها . 

والوسلة جزتما تتضمن يدا وأربعة مقاصد » يشتمل كل منبا على 
فصول ومقالات - فالعبيد فى بیان فضل العم وتقسم العلوم » وتعریفات 
لعلوم العربية والآادب مع أفاضة يذكر الأمثلة , والقصد الأول فى العقل 
وشرح أنو اع العقول ‏ والمقصد الثالى فى تع ريف اللفة و بيان الداعیلوضع 
علوم العرببة وتهايته نهاية الجرء الاول ‏ والمقصد الثالث وهو أول الجزء 
الثای حتوى فنون البلاغة بإسهاب وشرح وإفاضة مع دقة ه و صلمل» والمقصد 
الرابع وهو أوسع المقاصد وأكثرها بسطا يتضمن المكاتبة والتربية الادبة 

والادعة ۳ الساف على استعاما فى مکاتباتہم » ومكاتبات ألنى 

صل الله عليه وسل وا ماه الراشدی 2و اللرك راد ادو الاقاء» 
وف امال العربية وغير ذلك من البحوث الاديية للمتعة » وقد به تم الجرء 


لاف بكلمة ضافية عن المرحوم «عبد الله فکری باشاء ومن أم ما حوام ‏ 
الجزء الثای حدیثه عن البارودى الشاعر العظم - والبکتاب مطبرع #طبعة 
المدارس الملكية عصر من سنة ۱۲۸۹ إلى سنة ۱۲۹۲ ه 
وله کتاب , الكلم الئان » 

وهو رسالة شرح فها كامات جرت على آلسنة الناس فى عهده وكش 
٠‏ ترديدم لحا ولحجوأ يذكرها ما دعاه إلى بسطبا وتبیینها كلفظ الآمة والوطن 
والحكومة والعدل والظلم واسياسية والحرية والتريية والانسان والمربى 
وكيف بحب أن يكون وما به تتكون التربية »كتا بأسلوبه الرصين الرشيق 
وح مطبوعة بالمطبعة الشرقية عصر سنة ۱۲۹۸ م 
وله أيضا «دلیل المسترشد فى الانشاء 

وهو كتاب وضعه لتعلمطرق الانشاء وأساليهاوكيفية افتتاحالمراسلات 
والمكاتيات والموضوعات الانشائية الختلفة » وأورد فيه طائفة من‌الا بات 
القرآنة والأحاديث النبوية ومكاتبات النى صل الله عليه وسل وکتب خن 
الراشدين إلى القياصرة وال کاسرة والعرب خاصتهم وعامتهم » وجېرة من 
القصائد والمقاطيع لشهوری الشعراء من الطبقات الاو الثلان , 

والكتاب يتضمن مقدمة حتوی على ما حتاج [ليسه المنشىء من معرفة 
مبادىه العلوم ومين بعضها عن بعض ء ثم يحتوى ولا قيمة فى تعريف 
الكتابة ویان طرق التعلم والاغر اض الى حاول النشیء أن تحسن بها . 
صناعته ويحود بها إنشاؤه - والكنتاب مخطوط لم يطبع . 


ساس 


ماذج من إنشائه 


کتب فى الوسيلة الآدبية بعنوآن « تمبيدء 

« اعل أن الآدب معرفة الا حوال الى یکون الانسان المتخاق مها محسويا 
عند أولى ال لباب الذين ۾ أمناء الته على أهل أرضه من القول فى موضعه 
الناسب له فان لكل قول موضعا عصه حیث يكون وضع غيره فيه 
خروجا عن الادب ک قال « جرول» الشاعر المشهور « بالحطثية » فان لكل 
مقام مقالا . 

ومن الصمت وهو السكوت المقصود فى موضعه فان الصمت موضعا 
يكون القول فيه حلاف الآادب برشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسل» 
رحم الله أ مأ قال خیرآ فغ أو سكت فلم وف لامية الطغراق 

ويا خبيرا على الاسرار مطلعا ١‏ أصمت فن الصمت منجاةمنالزلل 
ولبعضهم 

غیت زرا اليئ" بنفسه وحمت الذى قدكان بالعلأحزما 

ولصمت خير المیی وإنما صحيفة لب الرم أن یتکاها 

والکلام المنبه على مواضع الأقوال وعلى مواضع الصمت كثير : 

ومن الأحوال الى يكون التخلق مبا آدبا , وضع الافعال فى مواضعبا 
کا قال اه تعالى وجراء سيثة سيثة مثلبا فن عفا وأصلم فاجره على الله 
فتنبه سبحانه وتعای على أن المطاوب العفو الصلح دو نالمفسد » و قال النابغة 
|الجعدى » بين يدى رسول الله صلى أله عليه وسل 

ولا شیر فى حل إذال تسكن له بوادر تحمى صفوه أن یکدرا 

ولا خير فى جهل إذا لل يكن له لبيب إذا ما أورد الاس أصدرأ 

والناس فى الادب متفاوتون تفاوتا عظها » فن قرأ العلوم وطاف فى 


سا ا 

البلاد وعاشر طوائف الناس بعقل حاضر وتلبه قم وضبط جيد حى عرف 
العو اند الختلفة والاهواء المتشعبة ومين اس مها ولق به يكون 
بالضرورة أكثر أدبا من رأ وخالط وم يطف ومن قرأ وطاف ول يعاشر, 
وموافقة جمسع الناس أى غير عسکن » فان الدين والعقل يمنعان من ارتکاب . 
آمور لا یس بعض ذری الأهراء غرها وأولئك م السفهاء الذي نلا ألباب 

لهم فهم بمنزلة قشور الاشیاء الى لولا لپا لم تصلح إلا للنار أو ما أشبهع ٠‏ 

وكتب ف التخلق بعض الاخلاق فقال :: 
غير خاف أن التخلق بالبكير والخيلاء والعجب والتعاظم على الناس ما 

أفضل الله به على الإنسان من عل وجاه ومال مس دن حسن ؛ لا حیلت 

عليه النفوس.فن الاباء واللفرة عمن بتعاظم عليها ‏ فا أ كس ما يدل حسن 

الود وال لف بأشنع العداوة والتتافر » لکن‌لذلات موضع يكون فيه حسنا 

وبيانه أن من الشاهد کون النوع الانسانیحتاجا فى حسن تعيشه و تحصیل 

آغراضه إلى ألفة ومودة وإنصاف بأن حب المرء لاخیه ما حب لنفسه ؛ 

فإذا خرج بعض الناس من الجمعية وسعى فى الارض فسادا , وجب على . 
الناس تأديبه بما بعيده إلى الصلاح» ور ما کان التكير والزهو عليه آنک له 
وأدجى لمثاب فكرة وانحيازه إلى حن الاستقامة.؛ يا ورد أن رسول اله 
صل الله عليه وسل رأى فارسا من أصحابه بمشى بين الصفين عنتالا ميل بمينا 
وشمالا فقال (هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا فى هذا الموضوع ) فقد عامنا 
أن الشکیر موضعا يكون فسه حسنا . 


عا تمه 


الشیخ مر ه فتح ايله 
المتوفى سنة ۱۳۳٩‏ ه - ۱۹۱۸ 

نشانه وحیائه 

۱ ينحدر من سلالة مغربية ولکنه ولد بثثر الاسکندر نه سنة ۱۲۹۹ 2 
(1844م) وشب ببا غفظ القرآن فى أحد مكانببا » ودرس العاومالشرعيه 
واللغوية يجحامح «الشيخ ابراه م باشاء ثم ألحق بالازهر فأتمبه دراستهوتوفر 
على الاداب و اللغة فشمک ا وأصاب حظا کبیرا ء ودبج الرسائل الا ديية 
ونظم الشعر ؛ ثم عاد إلى « الإسكندرية »> ورحل إلى «١‏ توس فلبث فيها 
بضع سنين تولى فى أثنائها تحربر جريدة د ألرائد التو أسى » فأ كسيهة مأنة 
ودريه على معالجة الكتابة الصحفية والسياسية » ثم عاد | إلى د مصر > فألق 
ار الثورة العرابية مشبوبة فاتصل با خدبوی‌رکان من أعو أنه ومناصر به 
فأوسى إليه أن حرر جريدة ( البرهان ) لمنشئها (مءوض فريد ) وقد كانت 
أسبوعية تصدر فى الإسكندرية وتعلن آنا حعيفة الخديو وتفاخر بأنبا 
حلت من أعتابه العليا محل القبول 
٠‏ كانت الصحف المصرية تحبذ الشوری وتدعو غا والكتاب يعضدون 
هذا المسلك وجهدون فى سبيله ولكن الشييخ « مزه » رحمه أله دعا دعوة 
رجغية تنا ما أجمعت عليه الصحف فى ذلك این ؛ ول يقتصر فى مناصرته 
الخديو على تحريره جريدة «البرهان» بل أصدر جريدة « الإعتدال» عام 
الثورة العرايية ذباداً عن العرش ؛ وکشی را ما کان تخطب معاض_دا 
“هذه الشاسة : 

وف سنة ۱۸۸۹ ندبته الحسكومة المصرية متيلا فى المؤثم رالغلىالشرقٌ 
الذى عقد فى «فيناء کا ندبته مرة أخرى لتثيلبافى مؤتمر العلوم‌الشرقیةالذی 
اجتمع فى « استکیل سنة ۱۸۸۹ . 


م رأى آن بزاول التعلم فعبن ف ف سنة ۸ م مدرسة الالسن 5 
را بمدرسة دار العاوم العليا : ۳ عله طائفة من المضلعين '“ فى 
اللغة والآدب . 

وف سنة 14٠١‏ م عين مفتشا أول للغة العربية > وظل كذلك إلى أن 
حرج حك الستين فى سنة ۱۹۱۲ م فصکف على البحث والاطلاع والتقليب 
فى كتب اللغة والآدب حتى وافته المنية فى إريل سنة ۱۹۱۸ م بعد أن كان 
Is‏ 
أثره فى اللغة والادب 

کان رحمه ايه حجة فى اللغة متمكنا من أصولما وفروعبا ملءا بأسرارها 
ودقائقها غيورأ عليبا شديد الحفاظ ها يلتزميا فى حد ينه مع طبع الام 
حی مع خادمه » ول زل عن فر بها فى جميع ما کتبه من شش أو ابر أو 
حديك أن مراسلة او تقرير » حتى كان بعض الادباء يضح بعض اللو ادر فى 
أساوب غريب وينسبها إليه لتلصق به . 
وكان شديد الحفظ قوى الذاكرة ماما بطائفة عظيمة من شعر الفیحول 
وقصصهم وأحاديث السلف وما يتعلق بهم » فا تذكر له حادثة إلا يفيض فى 
تقريرها وبانها والتعليق عليها والانتقال منها إلى أخرى مشامة ها . 

هذا إلى عذوبة حدیثه وصحة عبارته وحلاوة محاضرته وجمال دعايته وما " 
يتدفق منه من بیان وعل غزيرين . 

وكانت له على المدرسين هيمنة واسعة واشراف دقيق فى أثناء تفتيشه 
بوذارة المعارف فقد كان سیم حسابا عسير | على هفواتهم » ويرشدم إلى 
ذلاهم وينههم إلى مواطن الخطأ والصواب حى اضطر إلى مر اجعةمعاج 7 
اللغة والبحث فى مفواتبها . وما طال مره من الالفاظ > فأخرج كنوزها 


5) أضلع بالآمر ‏ قدر عليه 


053 4 55 
ورد الهأ ببجتها ونق عنها ما داخلها من الأغلاط وخلصها من أدران العامة 
والدخيل ونقاها من مة الاسالیب وفساد الترا کب . 
وعدت الاستاذ د عبد العريز البشرى » رحمه الله عن أثره فى اللغة 
فشول : ١‏ 
دوق أعقاب نبضة « آطرصن » يقل العالمان الادیبان « الشيخ مره 
فتح لله » و دالشیخ ابراهم البإزجى» فيكشفان عن بجفو العرببة ویستظهران 
قن أو وضاعها وصنها ما 7 على الكثير من ادها الدائرة ويتعقبان 
الأخطاء الشائعة ويدلان على الصحيح الناصح ٠7‏ منكلام العرب فيأخذ 
الكتاب والشعراء أ نفسهم بالتحری فى القاس ااصحیح حذر النقد والقشوين 
وكذلك تصفو اللغة وتشرق د اجا )› 
کان شآ هه العناية وما أذ به شدةاا اة وا ات 
أن طبع كشير منهم بطابعه فتشددو| تدده ونسجوا على منواله ووقفوا 
عند السماع وعكفوا عليه > بل :تغالى بعض المفتونين منهم وتعدوا عورم 
علو يقولون ء لا بوجد هذه الكلمة ف اللغة » ولو وجدت فى شعر فول 
الآدياء من أهل القرون الآولى2” . 
والحق أن ست طريقة دهت له وكان لا ا طفن ات و 
ولسكن الإمعان فى التشدد » ور ماسهل من الا لفاظ إلى الغريب المتوعر رما 
أورث الكتابة تعقيدا وضوضا. . 
و تفا کار فل الناف ا فی ال رو 
فیقوم يتصحيحها وخر جها سليمة من الاخطاء اللغوبة والعريية . 


(۱ ) نصح خلص » والناصح الحا لص 
(«) اختاد ج رص 4۱ 
۱ 5 ۱ ( ۽ - آزهر - ثالك ) 


نؤلفاته 
ترك الشیخ . حمرة فتح الله .ما آرادالة على غرارة عله ودقة بحثه و تسکنه ۱ 
اا أر الغر ببة وإلامه ردقا ہا » وقد ااسمت هذه او لفات باليحثك 


النظم والنسج السك والاستيعاب الدال على سعة ال 
ۋەن هذه المؤلفات 2 


و ألوأهب الفتحية فى علوم اللغة المرية» 
الى أحيا بها ما اندثر من آثار السابقين وجرى فا على طريقة الجاحظ 
وللبرد والقالى والرتضی فى آمالیم , وهی فنون من اللغة والادب- والعم 
دالة على سعة اطلاعه وطول باعه فى علوم مختلفة من أدب ونحو وصرف 
وبلاغة وناريخ وغير ذلك فهى آخذ من کل فن بطرف وجمع ابا يوسع 
اادازاك و شقف الاذهان» وهوإذ بمرض ختابة من خعاب‌العرب أوقصيدة 
3 قصاندم أو زسالة ن رسائليم يترجم لاخطرب | و اشاعر أو الادیب 
' ويذكر شيئا من خبرمم م يشرح أثره الشعرى أو النثرى شرحا غو ا دقيقا 
وإستارد إلى اعر اب ااشہ ی و ا٣ر‏ بذک ر طرف من النحو و أو الضرف أو 
الثيان مقابلا بين هذا المعنى وما ذهب إليه.غيره » وهکذا لا يزال ينهم فى 


72 دك وام وك طوف بك بين رياضّه .و.بدى الك من ماره و أنت 
- مفتون مما أهدى. اليك » معجب بطريقته فى البحث ومنحاه فى الدراسة 
+ و حبس تنظيبه و تزتیبه وااوامب جزء ان حافللان الشکت لاد ید 4 
واليحور 5 ف اغختلفة :الى تقوم لستة ود الأقلام وتفع | الأدب بما لاغنية 


له عنه . 


e ولکتاب‎ 


ومن مؤلفانه رسلة في الفردات ت الأجبعية الى وردت فى القرآن الكريم 
وه بحس طريب أعان عليه سمة مه وله رسالة أخرىفى , د ارس » ماه 


ےھ کے 


د هدية الفيم إلى بعض آنو اعالوسم > تحدث فا عن و مم الیل و انم وغيرها 
وأسماء ذلك عند العرب ما عثر عليه فى كتاب المخصص لابن سيده وغيره 
من كتب اللغة » وق أول الرسالة فهرس بأسماء السات متب على حروف 
الحجاء والرسالة محلاة بصور بعض الابل الموسومة » طبعت فى بولاق. 
سنة ۲۳۱۳ ه وله رسالة ق‌التوحید نبج فما نهجا عقليا فىالبحث و الاستدلال 

وله رسالة سماها د باكورة السلام فى حقوق النساء فى الاسلام» وهی 
مطروعة أيضا . 
كتابته 

كانت له فى الكتابة طريقتان ‏ طريقة وعرة متكافة وأخرى سبلة 
مرسلة فهو يلتم السجع أحيانا ویفان فى استعالالغريب » ويعمدإلىالرخرف 
والصنعة فتجىء كتابته ثقيلة متوعرة غاءضة ثنفر النفس من طول ما بذل 
فبا من التعمل والتكاف » ولكنه يعمد أحيانا إلىالسلامة والسپولقویتجنب 
السجم فلا برد فى کلامه إلا عفرا غير مطلوب و یتضح معناه و یشرق تعبيره 

وهو فى كاتا الحالتين فصیح العبارة حك النسج شدید السطوة » و یغلب 
أن يكون النوع الأول فرسائله ومعاطاته الوصفومجاراته آسالیب القدماء 
و آشد: ذلك فى توقیعاته « ويغلب أن تکون ااسپولة والوضوح فى کتابته 
الصحفية وما يتناول به لشئون الاجتماعية . 


4 
سر۵ 


آما شعره فبو غریب «شدود لا يجرى مجرى الطبع والارتياح بل كناوله 
۱ على اسشکراه و تکلف ويعنى فيه بالرخرف والصنعة ولا تشم ەه روج 
لشعر الطبوع وم نعثر على شیء من شعره إلا تايلا . 


5 # + 


الأو لد 


تماذج می كنا بته 


كتب إلى بعض الفضلاء يطلب وده وهو من ثثره المتكلف انبماری 0 
بجرى اصنعة والتعمل ا أن شغف ٩‏ ايان ° , ا والإحسان, 
تکون داعيته للشاهدة وتسر يمالا نظار فى یا (۲) الکال , و بجتلی <4 سر 
فترى العين من تلك الغرة (۰) ما بماؤها غرة (5) , فك .ذللك اأسماع بستدعی/ 
هذا الشغف فيتائر الفؤاد ما پشنف (۷) الاذان ما تهدیه اليه طرائف 3 
الاخبار حتى كان حاستی السمع والبصر فى ذلك صنوان (8) » بل أعران وا 1 
هکل هذا الجثان (۱۰) , : 

: ألا وآن محاسن السید الاجل لا سارت بها الرکبان و أئنی یز 
لسان ما دا آپی من الروض الاضبر 01١‏ وأعر اق 65 أشهى 
. عذيب ٩۳‏ الفير (14) قد احتلت من فژادی لا أل مدلا a‏ وا 


رد 
1 9 


)۱( انف ب شدة الب 

. (؟) الجئان بالفتح - القلب 
(۳) الا بطم اليم و آشد بد الماء - الوچه 
هب مر 

(el.‏ الغرة - الوجه 

06 نزت العین جف‌دمعبا و ردت من‌السرور والاسم مثه القرة بضع لاف 
)¥( يشئف الآذان ب بط ما . وأصله من لس ااشتف وهو القرط 
)۸( الطر ائف - الاحادیث المستملحة 
آزه) الاخوان الشقيقان 
(۱۰) اجان - بضم الم الجسم 
(۱۱) الفضير 1 
)۱۲( الأعراق هیا - - معن الطباع وشات 
(۱۳) القير ‏ الكثير الا . ۱ 
(۱6) شهاء - عالبة 


جد لان س 


واديا خصيا بل منزلة شماء ٠‏ ودارة 7 علياء وأوجا ‏ بطوالعها السعيدة 
يسعد » ويلوح بها من ذکراه كل كل حين فرقد (؛) فل آنشب (۰) أن قدمت 
. كتالى هذا لولای بين يدى اللقاء عله إن یسمح به الزمان وتشعر (0)عنه 
اللبای و الایام ليتاح '9) لی ری الفواد عا أروبه من حديث زيد اليل الذى 
ماه رسول أله صلى الله عليه وسل زید الخير » وقال له ما وصف لی أحد 
فرأيته ألا وجده دون ما وصف لى سواك وان فيك خصلتین عا الله 
( الحم والآناة(8) ) مقتديا بالإمام « مود جار الله »)١(‏ فى تقسدم هذا 
الحديث. الشريف على ما آنشده إياه الشريف ان الشجرى أول ما لقیه وكانا 
قب تحابا بالسماع . 
كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جابر بن رباح أطيب اير 
حّى اجتمعنا فلاو ألله ماسععت آذنی يأحسن نما قد رأى بصرى 
ومن كتابته السبلة الو اة ای لا التواء فها ولا تعقيد , ما كتبه بعنو أن 
د الشوری ومجلس الاب المصرى » شا قاله : - 
ون وأ كنا نع مأ تر ب على الشورى من ‌الفو اد العمسمة ؛والمنافم 
الجسيمة وما ينجم عن التفرد بالرأى من سوء العاقبة , غير أن ذلك ل منعنا 
من أبداء ما نرأه من الملاحظات ف الاس بين کلمهما » أعنى |اشورى والتفرد 
الرأى المعروف بالاستبداد » فأما الموری فائها وان كانت ممدوحة عقلا 
(۱) دارة ‏ دار ويراد ما المكانة 
0 الاوج - العلو 
(۳) الفرقد - نم قريب من القظب الشمای ۱ 
() آذشب - ۸ ألبت 
(ه) تشر ب نشف 
(٦)‏ پتاح لى - تیا ی 
(۷) الاناة - الوقار وال 
)۸( هو الامام الرمخشری العالم المفسر الشهود 


سس ق ليد 


وشرعا ما ورد فى الكتاب العزیز والسنة الطبرة فى غير موضع ‏ إلا أن 
مب ميسارم ی وج يدونبا 
يعتهم » ولا تنفذ أحكامهم لان هذا ما لا يقول به أحد» بل إن مبلغ مبلغ العل 
فبا أنها من الامو الى ندبت الها الشريعة ل ل اا 
مكارم الأخلاق . 

وأما الاستثناس بأن الخليفة ای عمر بن الخطاب رضى أنه عنه قد ترك 
الامور شورية فبو غلط ظاهر . 

ألا وأن الملوك ظل الله فى أرضه لا جوز الخروج عن طاعتهم ولا 
البثى علهم ولا تضفر ذمتهم ولا تنکت بيعتهم ولا إنقض عبدم فى حال من 
الاحوال » اللبم الل ا 


عوذج من توقيعاته 

وقع لبعض المدرسين على قطع احفوظات التى أرسلت اليه ليقرأها 
وكان قد ضرب على بعضا فقال وهو غاية فى الغموض والاغراپ . 
م آراد بذلكالترميج © الا الرعوى (۳) علىالنشء » فان قلا مع‌حفظ 
الي ی من كثر لوح (4) به ف موی( © المنيت )١(‏ 


موذج من شعره 
قال فى مور الغلوم « باستکهل » 


(۱) نشرت بجحريدة البرهان الصادرة فى ول دیسمی سئة ۱۸۸۱ م 
)۲( الترميح - [فساد السطور بعد كتابتها 
(۳) الرعوی ویضم النزوع عن الجهل وحسن الرجوع عله 
)٤(‏ يطوح به س رى به 
(ه) المواى ب جع موماه وه ىالصحراء 
(1) المنبت ‏ الثقطع عن السفر 


سب 6 9 عمسم 
جد السرى با آخی‌العو د <والناب0) 

أنساك وتا (غیاب و اخیاب () 
ولو شهدت عبابا خضت لجئه علىسفين(0 يجن اللیل خباب(۷) 
يطفو إذا خفقت فيه پاجنحه هن تحتها کل غواص ورساب 
تحر فى الم أذيالا مص بغة 

كالخود (۸) تختال في اذبال جلباب(٩)‏ 

ومنها :- 

طفق تأختاها(۰ ۱)شزر |(۱۱)وقدسفرت ۱ 

عنها اللثام و نضت(۱۲) فضل أثواب 
تقول ما للنوى فى مولعا دنفا . لیا بعذولى فى آموی ماد 


(۱) المود - البعیر المسن 
69 الئاب : الثاقة السئه 
)۳( الوعثاء ‏ المشقة 
)4( أغباب : أغب الابل صا حما إذا ترك سةهها بوما و ليلاين 
(٥)‏ الاخیاب ل الاسراع 
(د) سفین -- جمع سفيئة 
(۷) خياب مضطرب 
)۸( الخود ‏ السنة الخلق الشابة أو الناعة ج خودات وخون 
٠‏ () الجلباب ‏ کسرداب القميص ؛ و وب واسع للبرأة دون الملحفة أو ما 
تغطى به یا مها فوق كالملحفة أو هو الخار 
(۰) اختلها ‏ أخدعبا 1 
(۱۱) شزرا - شزره واليه هزره نظر منه فى أحد شقیه أو هو نظر فيه 
إعراض أو نظر الفضبان مؤخر العين والاظر عن ينك و سمال (قاموس) 
(۱۲) أضت ل خلجت ش ۱ 


سس ن س 


ومنها زب 
وهو الذى کان آغرانی بنظرته اب له کیف‌آغرای‌ و آغریی 
فهو الذی إن کتمتالب‌باحبه وهوالذىف مهاوی الب‌آلقی 
ومنها فى الحم ۳ ۱ 
م جاع بویا راضه ٩7‏ سفن 0 
فوق النرى بين | کوار 7“ و أقتاب) 
أن الثواء و اء والقصور قبور العاجز نو لا( راء (4)للیتعانی(۰) 
ومن بغى نيل بحد وهو فى دعة 
فقد بنی من صفاه (5) دراحلاب(۷) 
والمرء فى موطن کالدرق‌صدف. والتير ف معدن والتبع ق غاب 
وقال عنم الوزير د خير الدین باشاء بقصيدة مطلعها : - 
الاؤك00 )الغ رأوآناؤك()الغرر ‏ زهابهافى !لز مان ا جد الطرر(١٠):‏ 


)۱( راضه ‏ ذلله 
(۲) الا کوار - الرحال أو بأداتها جمع كور 
(۳) الاقتاب ۔ الا کف الى توضع على نقاله الاجمال جمع قتب ‏ . 
(4) الثواء - ثوى الکاری_ وبه يثوى تواء وثوى نل وأثوى به أطال 
الإقامة به وأتلال 
(ه)الإبراء ‏ أو ری الز ند إذا أخرج ناره 
' (۷) الصفاة - الحجر الصلد الضخم لا يبت فيه 
(م) أحلاب ‏ الحاب ويحرك استخراج ما فى الضرع من اللبن و الب رکه 
والحايب اللبن المحلوب 
(ه) الآلاء اللعم واحدها إلى وال وال والى . 
(۱۰)الاثاء جح ای وای وأنا وانو. الوهن والساعة من الليل أو ساعة 
مامنه واني کال وعلى ‏ کل اللهار وال جع آناء وأنى واني وأنا كهنا 


س لان س 


الله ملجأنا إذ ليس یعجزنا شر الخطوبوخير الدينلىوزر 

حبر (۱) له همة أعلى وأرفع من هام (۲) الثريا ومد ليس شحصر 
E E E‏ 

وضّخ (۳) الکون عرفا (*) مسکبا الذفر (۰) 

لازال كبفا لمن يأوى بساحته فى ظله تعقد الامال والوطر 

وکبة وزراء الفضل أنحمها تزهو به وهو فيا ينهم قر 


)۱( الطرر ب جح طره جاب التو ب الذی لاهدب له وشفير الوادى والهر 
وطرف کل شىء وحرفه والناصية وأن تقطع للجاربة فى مقدم لاصيا 
كالمل تحت التاج 

(۲) ابر ,بالسكسر ويفتح العالم أو الصاح 

(م) الهامة رأس کل شیء ج ھام و طا ر من‌طیراللیل و ھوالصدی ور ٹیس القوم 

)٤(‏ الضمخ ‏ لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر کالتضمیخ 

(ه) العرف الريح الطيبة 

(د) الذفر ب هسك ذفر جيد إلى الغاية والذفر حرکة شدة ذكاء الرييح 


سب ی سب 


الشیخ سيد المر صن 
المتوق سنة ۱۳۰۱ ۵ - ۸۱۹۳۱ 
نشأته وحياته 
ا العالم الجليلالشيخ «سيدء بن على المرصق »ولد بالمرصفاء: 
احدى قرى « القليوبية » وهی بلدة أنيتت کثیرا من الآدباء والعلماءالنامهين»ة 
نشأ ها وأتم القرآن حفظا » م التحق بالجامع الازهر فنبل من علمهوارتوى, 
من تمَافته د وشب مطبوعا على اد والثارة مهمة لإ يتطرق الا الملل ءا 
وکان ذا ميل شدید إلى کتب الادب العری بقلب فپ نظره ء وعتم 
روائعما نفسه » وكثير! ما حفظ من شعر العرب الفحول وتزود من أدبم 
القديم الرصين » کا کا أكب على دراسة التكتب اللغرية فدرسها دراسة دقيقة. 
ووقف على أسرارها واكتنه دقائقها من آمثال كتاب «الکامل للبرد» 
مده ی ا 
الازهر الأسبق»» و فی ع ا ل ل 

3 الإبيارى 2 وکان شول أخذت اللخة عنه . 
۲ 1 فد كتب كثير! من كتب الشربنیمخطه منها شرح البخارى وتقريرله 
على الاطول ی البلاغة , وظل کذاك حتى تقدم لامتحان العااية خصل . 
عليها من الدرجة الآولى الممتازة . 
الوظائف ال شنلبا 

وأول عملتولاه هوتدريسهاللغة العربية عدرسة e‏ 
بولاق » ثم عتب عليه د الانبای» شيخ الازهر أن وم الازهر فضله 
وعلبه نشکا د المرصنئ » من أن مرتبات! لاز هر لا تعد يه » فتفضل «ال نبایی؟ 


س ام عم 


ومنحه متب التدريس بالازهر على أن بلق درسا فى جامع الزاهد « جهة 
باب البحر » بين المغرب والعشاء فيجمع بينه وبين التدريس عدرسة «عياس 
اشا الابتدائية, فكان ادم درسه الادياء والفضلاء > وحن کان مدرسا 
بپذه المدرسة تأخر قلدلا عن الموعد المقرر فأستدعاه الناظر فكان جواءه 
تقدم الاستقالة » وعا أثر عنه أنه قال ذهبنا إلى المدارس فی‌جدناها نظاما 
بلا عر وجدنا إلى الازهر فوجدناه علما بلا نظام » فآثر العلل على النظام ونولى 
د المرصؤ » التدريس فى الازهر . 

. وكان الناهضون بالازهر الراغبون فى ترویج الآداب العربية به قد 
اتجهت عزابهم الى التوفر على دراسة الادب المری فى الأزهر وبذل عناية 
خاصة به بعد أن كان نافلة ينساق الحديث اليه استطر ادا . 

فلا نمض المرحوم الشیخ « تمد عبده» باصلاج الازهر ومكن من 
تنفيذ خطط الإصلاح فيه » كان من أجل ما عنى به توسيع آفاق الادب 
العرنى فى الازهر والعمل على أن يأخذ الازهربون بحظ غير يسير منه 
فاقترح أن يطلب من ديوان الأو قاف مبلغالترقية التعلم فى علوم اللغةالعر بية 
وأجيب هذا الطلب وقرر مبلغ ماثة جنيه سنويا لهذا الغرض ٩‏ 
وكان الشيخ «سید المرصن » قد اشتهر بالشکن مر الادب العربى 

والاضلاع فى علوم اللغة العربية ؛ فعبد اليه بتدريس كتاب«الكامل للمبرد» 

م درس ١‏ الاما لاف على القالى» , والجاسة لان تام کا درس غير هامن 

كتب اللغة العرببة واللادب العری وزيد متسه عن غيره من المدرسين 

لاضطلاعه بتدريس الآدب › م جمع بين التدريس ف الازهر والتدريس 
عدرسة السلحدار الابتدائية » ولا عين الشاعر العام « الشیخ عبد أل حمن 
قراعة » مدیرا للازهر والعاهد سعی فى منحه عضوية جماعة کار العلباء 

«والمرصقء فا نعم أول عالم آزهری تمحض درسه للادب فى الازهر . 


(۱) تاديخ الإمام الجرء الا لب ص 4۲ من تأبين الشيخ أحمد أن خطرة 


مستت چ س 


وفى سنة ۱٩۱۳‏ عين مصححا بدار الكتب المصرية فصحح « كتاب 
أساس البلاغة للزعخشرى > «وکتاب الطرازء فى البلاغة . 
مسلکه فى التدريس 
کان يشرح ما فى الکنتاب من شعر أو نثر شرحا دقيقا وينقد مافية من 
غلط أو مجافاة » ويتجه اتجاها لغويا أكثر منه فكرياء وإذا نقذ تبسط فى 
نقده ونفذ إلى الاعماق فيا ری اليه » وكان شدید الطرب للشعر رز القدے 
المتوغل فى القدم » شندید الكره لتعبیر ات النحوية أو الصرفية أو غيرها 
ما يحرى عليه مؤلف الكتب الازهرية » يؤدى مراده بأساوب أدبىرصين 
وحمل تلامذته على متابعته والاقتداء به » ول 0 ليخن نفوره من الشعر 
للصری الحديث الذى لا ری فى ترکبه عل الشاب العر سة ة ار زلة. 
وكانت در استه أشبه بدراسة القدماء من اللذو بين ادا أمثال ألى 
العباس 'تعلب والمبرد ,والرياثى وأ عبرو بن العلاء وغيرم من أعلام 
اللخوبيين + ورواة لشعر ويقول عنه تلبیذه «الدكتور طه حسين اا 
| تقدمة كتاب. ۳ الادب الجاهل ¢ وكان يفسر للام ذه ف آلازهر ديو ان" 
۱ الجابية لاد تام | و كتاب الكامل لابرد :أو كتاب الأمالى للقالى » نحو فى 
هذا لته لتفسير مذهب اللغو ین والنقاد من دماء المسلنين فى البصرة والکوفة 
وه منع ميل شديد إلى 'النقد وا والغريبوانصر اف شديد عن الح ؤو الم رف 
وكان. طرو با أرقة الحد يع وعذوبة المنطق وحسن ضوت الک 
تعجبه الكلمة: الحادثة الرصيئة المستقدة فى موضعها الى لا نبو فى استعاها 
وأكثر ما يؤذيه الكلمة الشنة وااصوت الاجث, 


وإذا استحسن كذلة أو عبارة فى بيت بالغ فى استيحسانها واظهار التأثر 
والاجاب بها وأعادها جماة مرأت فى صوت رقيق ونغمة عذبة وطلب إل 
تلامذته ان ححا ابر رها رگ ه في يجبه »و بذلك توادت عندم 


عبد ات 


حاسة النقد الذوی وشأت عند كثير من م ملك الشعر الغنافى والنثرالرقيق 
الذى یشبه الشعر فى لطف موسماه . 

وکان ملحنا فى طريقة آدائه حتى لیظهر طربه ویستخف تلامذته من 
موسیق توقيعه » ویری أن الاوزان الشعرية ترجع فى توقیمها وننمتبا إلى 
ضروب السير لارجالة وا رکبان والفرسان ويجتهد فى تمثيل ذلك بصوته ونو قیعه 
وحركته . 
أثره فى الادب وتلامذته 

كان « رصق » يعقد درسه فى الرواق العباسی ‏ وقد حدثنا أحد تلامذته 

الخلصاء اللادياء0© أن حلقة درسهكانت مهرجانا يضم الأدباء والشعراء على 
إختلاف بيتاتهم وألوانهم » فل تكن مقصورة على الازهریین خسب بل 
. كانت ندوة بومپا عشاق الادب جميعا , وكان يقم يجهة باب الفتوح على 
مقر بة من الا زهر > و بلغت الصلة بينه وبين تلامذته وعشاقه حدا غریبا فم 
دلا يقنغون ما انتفعوا به فى دروسهم ولکنم يصحبونه إلى منزله فلا 
بزالون فى حديث أدى موصول ودراسة طريقة متعة ويشق عليهم آن‌بدعو | 
لاستاذم فرصة ينفرد بها . والحق أن « المرصئ » كان خفيف الروح جذاباء 
ميل الى الدعابة والمفا كبة . ویتبسط مع تلامذته فيزيل مايينه وینهم مس 
اله وار ق ويشعرونجو روحی‌خالص از جفيه مشاعرم بمشاعره وخواطرم 
بخواطره . ١‏ 

وکان یز لۇ ال الادی أهتزازا و خف له و رتاح لموقعه من نفشة 


(۱) هو العام احقق الآديب القد الآستاذ عمد عى الدين عبد الميد عميد كلية 
اللغة العربية وقد شرح مقامات البديع وعرضه على أستاذه الرصیی فقرظه کا شرح 
بعد دبوان الماسة ودیوان اشر بف الرضی وسيرة ان هشام وشرح ديواق آی 
واس واليحترى وها فى طريقهما إلى الظهور » وله مؤلفات قيمة فى الحو 
والصرف وغيرهها , 


س سس 
ويقرظ صاحبه حى ليسمو بسؤاله فان سأله أحد تلامذته ما هو من النسو 


تخرج على الشییخ «سيد المرصن » خول الآدباء والشعراء فى مصر حتى 
ليجزم بعض تلامذته آنه رأى جميع الادباء والشعراء فى درس « المرصق » 
ينتفعون بأدبه وتوجيهه. 00 
ومن د لين هدام ا باه وعله + وبصرم برقع 
الاب ومواطن امال فینه وَءَلمهم النقد الادن الصحیح « السید مصطق 
لطن المنفاوطى » «والشیخ عبد العزيز البشری» « وتحد مصطنی اممهاوی 
« و الدکتو ر طه حسين باشاء «والدکتور زک مبارك» موالاستاذ آجدحسن 
اززیات «و الاستاذ مد حسن نائل المرصئ » الذى أخرج جل الجديد 
وشهرزاد وصحح کتاب كليلة ودمنه. وعنی بضبط غریبه و تفسیره وبيان 


.بن ال ي.نقله یی المريية »نومنهم. آیضا < الاستاذ حسن السندون» 


کتاب. أعيانالبنان »والشغر اء 


A 


ومن تلامذته أمجيدين الكاتب المعروف , المرحوم مد ابراهى هلال 


ا 


آلدی کان ینب ف« الكدكرل» بمنوان « الرآة» وکتب به «الیشری» 
“فيا بعد . 
ومنهم الادیب الشاعر المؤلف الاستاذ «کامل الکیلای »ءج أ ن منهم- 
اارحوم الاستاذ د فهم قنديل » صاحب مجلة عکاظ . 
هؤلاء جيعا وغيرهم نلوا من أدب « المرصق » وأهتدوا مپدیه واتجهوا 
ر متجهه فى النقد الادبى الصحیح . 
0 وكان « ارصن » صاحب الفضل العظى فى لفت الانظار إلى الآدب 
.لمر فى القدم واستخ راج كنوزه والاقتباس من روائعه . 
.. وما قاله أحد تلامذته « الدکتور طه حسين «باشاء أستاذنا الجليل « سید 
:أبن على المرصق » أصح من عرفت صر فقها فى اللغة وأسلءهم ذوقا فى النقد 
٠‏ وأصدقهم رأيا ق لدب وأكثرم رواية الشعر ولاسبا شعر الجاهليه وصدار 
لاسلام وقال : 
' خب الاستاذ ودرسه قد أثر فى نفسی تأثير شدیدا, فصائاها على مثاله 
انان ان ولو را عل ال ارقم 
3 - إيثار لبدوى الجرل على الحضرى السول » وكلف بمناحى الاعراب فى 
ون القول ونيوعن تكاف المولدين لا نوا لد بع وانتحاهم لألوانه الفلسفية 
اطق وتفطن شدید 2 سع الضرورة فى الشعر واللفظ السبل الهلهل يق 
"ین الالفاظ الجرلة الفخمة إلى غير ذلك مما هو إلى مذهب القدماء من أنمة 
ا .وروأة ااشعر أدق منه إلى مذهب الحدثين من الادیاء والبقاد ٩‏ , 
٠‏ وكان « المرصئ » شدید التمكن من روابة الشعر العربى القديم متو شا 
من كلما برويه 6 مفاخرا ا بان تلامذته › خی لقد کان يقول د أن أباتمام 


0 و 


: 0 من مقدمة کتابه مدید ذكرى آی العلاء 


كط - 
اختار من هذه القصيدة هذه الابيات وترك ماهو أجود ما واک روع 
وکان ينتقد أبا تمام فى تصرفه فى بعض القصائد بتقديم بعض أبياتها ا 
راها مروبة على ترتیب آخر فى كتب الادب الى هی أوئق رواة ما اطلع. 
عليه أبو تمام کا كان شعل مثل ذلك ف شرح الكامل لیرد . 3 


امتظهاره شعر اللصوص : 

وعا امتاز به استظباره شعر اللصوص وكان يقول ان لسان هؤلاء 
تشبه شائبة لانهم لم يتصلو| بالحضر ول تفسد ملكاتهم ۱ 
وهو بحب الشعر ویکلف به وحفظ من رو ائعه ما وسعه الجهد ویقول ؛ 
تعلموا الشعر فان لم تكونوا شعراء تکونوا لغوبين » 
نكائه.ونوادره 

وكان رحمه الته حاضر البديهة » محبا للنكتة طريف النادرة » وقد أثرعنه ٠‏ 
من ذلك الهذب السائغ. » لقیه فى الطريق وجل فاستوقفه قائلا د طلقت ٠‏ 
امرآی ثلاثا فا تری ايها الشیخ.؟ فصاح فى وجه لا آدری » لا آدری ' 
فليا كليه من معه قال آتریدون أن ينكحها على قفای 5 ۱ 

واف امد اه آفم حفل قريب من منزله واجتميع الناس به 
فقام قس و أخذ يقول إن غيسى أفضل من. تمد . فثار المح لذلك وألجوا 
فى استحضار الشیخ -وکان قرییا من الحفل محاجة القس وأرهفت 
الاسماع وش أب اعناق ب فقال له « المرصئ » أليس عيسى بن مر ؟ قال 
نعم قال أليس مد بن عبد الله ؟ قال نعم ب قال أتفضل ابن المرأة على أبن 
الرجل ؟ ۱ ۱ 1 
کتاب تهذيب اللغة للاازهری فقال « تريد تهذی باللفة ؟ 

ولعل هذه النكتة وفدت عليه من اطلاعه على قول الأول 


و میت 


لا تمرضن على الرواة قصيدة . مالم تبالغ قبل فى تهذیها 

فإذا عرضت الشغر غير مهوذب عدوه ميك وساوسا “هذى بها 

وقال لأصعابه يوما : كانو| يقولون ان البلاغة طبع المصربين أتدرون 
أن المنطق فى طبعهم أيضا ؟ قبل كيف ذلك ؟ لقيتى فناة فسألتى نشو تا هی 
٠‏ کونت فى نفسها قياساء کانبا قالت هذا شيح وکل شيخ يستشق 
فبذا بستنشق . 
عله فى کتب اللغة والادب 

عمد إلى کتاب « الكامل للمبرد » «والامای لا على القالی» فبذل أ كبر 
الجهود فى شر حبما وهما من أمبات الاين العلسة الأدبية وأغزرها مأدة 
وآونعپا علما وأكثرها نفعا وا مي دان للبلاغة على تلف فنونها 
والابالةاق شق آل انبا , والاقلام فى أخصب عصورما . 

تصدی « الرصنی » مذین الكثابين فتجلت مادته اللغوية ودرابته 
بالرواية وقدرته على الشرح و بعد غوره فى النقدوشدة تفطنه لو اطن البلاغة 
وروعة البيان » وطريقته فى تناول هذين السكتابيين أن یم القصائد ويشرح 
لفریب شرحا دقيقا ويتءعرض لنسبة الشعر إلى قائله ویراجع من أخطأ فى 
النسبة ويترجم لصاحب الشعر کا يترجم للخطيب أو الكاتب . 

ومن أمم ما عنى به تصحيح الرؤاية وتخطثة الشراح السابقين , 

1 ونا بظپر فى شرحه [ كبابه على در اسة الغريب والتقصى عر وجوة 
استعال الكلمة الواحدة فيفرق بين معنى اادكلمة فىأساوب ومعناها ىأساوب 
آخر فر قا ۳ لا مپتدی إلبيه الا مثله من غز ری المادة اللغوية وعارسی 
الاسالیب الدربية . 

وشرح الامالی والمقد كلاهما مخطوط » أما شرح الکامل فد طبع فى 
تمانية أجزاء , 
(ه - الازهر - ثالك) 


مت ٩٩‏ س 


وقد عقب , الرصن ‏ آبا العباس فا رآه نخطأ فى الرواية. أو اللغة أو 
ال ۳ الحو أوشرح الريب ۳ تفسير الغامض ۰ وكثيرا ما کان يسو ق . 
تقد البرد فير سل جملا فيا من الجرأة ما لا يتفق مع مقام هذا الإمام الجليل ' 
كأن قول كذب المیرد فى هذا والمبرد كاذب فى هذا وهذا ما تفرد به kl:‏ 

«والرصیی شول فى يل 2 الرغبة ميته رغبة الامل من کتاب 
الكامل مهتا ببيان ما حاد فيه أبو المباس عن سنن الصواپ من خطأ فى 
الرو أنه وخطل ف الدار ی ولا نك مثل سییر 4 من تخطئته المنرد 62 
قرله قال أبو العباس قوله صلى اه عليه وسل المتفييقون انما هو منزلة فوله 
7 الوثارون ت وكيد له قال المرصق ذلك صو اب لو کان معناهما و احد ولیس ۱ 
۰ كذلك وكأن أبا العباس ذهل عما ذكر من اشتقاقه وبیان معناه وهو . 
الامتلاء (؟) وما خطأ به رواية المبرد قوله حين روى أبؤ العباس الببت . 

ان اللکر يم هن تلفت حوله ‏ وان الم دام الطرف آقود . 

' قال المر صن كذ! آنشند أ. و العباس فغيز لفظه ورواية الدبو ان 

فم جواد قد تلفت حول * ومني دام الطرف أقود ۲ 

وق الرغبة كثير من هذا التغليط وغيره واا ن المرصنى لم بطرد 
ضوانب ب ما أخذه على برد وريما نزع فى غير قوسه فراغ عن القصد سبعه 
کا وصف البرد بذلك ف مقدمة الرغية »ومن ذلك مق يه ایرد شیاء 
و و 0 اس لو ون ی رت ی 


(۱) دغبة الاملج ۱ ص ۲۳ 

(۲) دغبة الأ مل ج ص ۱۷۸ وقوله أقود ر د لا بلتفت إذ طمن طاقن ا 
شخصا فدعوه فر چهه مستقم عل زاده لا بكاد يصرقه'» ؛ المرصق فى الرغبه فى 
الرغبة فى الصحسفة فا . 


(۲) دغبة الامل ج ۽ ص ۱۳۲ 


باب الأمير عراء ما به أحد إلا ارو واضع كفا على ذفن 
قالت وقد آملت ما كنت آمله ‏ هذا الآمير أبن سهل حاتم الهين 
كفيتك الناس لا تلق أخاطلب بىء دأرك بستعدی على الز من 
ان الرجاء الذى قد كنت آمله وضعته ورجاء الناس فى كفن 
ف الله منه وجدوى كفه خلف 
لیس السدى والندىق راحقا لحسن 
(فی الحسن بن سل ) بريد ابن عيد الله السرخسى وزير المأمون بعد 
أخيه الفضل إن سول » ( باب الامیر ) كأنه بريد أميرا غير الحسن (ولا 
تلق أغا طلب ۰ الم بريد الارجاء السدى » وهو ندی الليل (والندی) 
ندی اللپار ضر ما مثلا لجوده » وقد آخر هذا الاستثناء عن موضعه 
فيقل ( وقد عنى بتخطنته فى مثل ذلك الاستاذ احد شاكر فى تعليةه 
على الكامل . 
على أن المرصئ » و إن كان مضلعا فى اللغة بارعا فى النقد ثقة فى الرواية 
لم يكن أول من وجه إلى المبرد ما وج فقد سبقه إلى ذلك كثيرون ومنهم 
« أو القاسم على بن حمزة البصرى » فى كتابه التنبيه على أغاليط الرواة ما غلط 
فيه المبرد ٠»‏ ومله نسخة مخطوطة بدار الكتب وبالمكتبة نسخة منقولة عنبا 
د والمرصن » قد يشير إلى نقد ألى القاس البرد وقد لا يشير . 
أسرار الحاسة 
شرح هذا الکتاب على طريقته الى نهجها فى المكتب الثلاثة وقد رأى 
کا قال فى المقدمة : 
د إن أبا تام ساعه الله تعالى کثیرآ ما يعتمد على ذوقه 52 یف دادم 
و ورف أبياته وأحيانا يبدل بعض کلبات المرب بكلياته وما حذف ماحتاج 


ae 


(۱) رغبة الامل ج ۽ ص ۱۳۲ 


یت 6 تس 


إليه المعنى ٠‏ فيختل البی » كا رأى أن آیدی الرواة عبشت جميع ما اختاره 
أو عام ٠‏ فنهم من أبتدأ بشعر قيس بن الحطم الا نصاری ۰ ومنهم من ا 
بشعر قر يط بن أنيف العتبری › وصكثيرا ما يفرقون بين آشعار القبائل 
ويذكرون الاواخر أثناء الاوائل - ورعا فرقوا بين کامتین قيلتا فى حادثة 
واحدة لشاعر وباعدوا بين أنساب العائر وأحساب العشائر . 

لذلك رتبه « المرصق » رتيباً آخر فقسم أشعار الجاسة قسمين آوطا: 
الموضوعات الاديية وثانیما : شعر الوقائع الجاهلية والإسلامية؛ قدم الشعر 
الجاهلى على الإسلاى والاموی على العباسی ملتزماً إيراد القصيدة متى عش 
علها كاملة » منم إلى ما وقع فيه أبو تمام » مفسراً المعنى مبيناً للغزی » غير 
تابع لقوم مدوا أيدهم على ذلك الديوان بالكتابة وظنوا أنهم فوقوا سهام 
الصواب وقد أخطأو! غرض الإصابة . 

ولغزارة مادته اللغو بة وسعة أفقه وفیض عله کان تكن اد واتملیق 
والتخطىء والتصویب ل-كثير من کتب اللغة والادب ‏ وقد اطلعت فى مکتبته 
على طرف ما یقتنیه من هذه الكتب فوجدته قد طرز هوامشها وحواشيها 
بغرر من الع وفنون من النقد, کته خطه | الانيق البديع الذى بضارع آروع 
الخطوط الحدثة . 

ونسخته من اسان العرب قد زينت هوامشها بكثير من التصحيحات 
وانقد والحاكة خصوصا فا نقله « ابن منظور » عن « أبن برى » 
«والجوهری » إذ كان « لابن ری » شرح على د صصاح الجوهری » یتعقبه 
فيه ويكثر من تخطيثه « وابن منظور » ینقل المبارتين فیقف « المرصق > 
موقف الک بينهما . ۱ 

وقد نقل « المرصئ » مخظه امي لكثيراً من کتب الادب ودواوين الشعر 
فى تلف العصور » ونسخ كثيراً من کتب اللغة العريية والبلاغة والفقه 
وغيرها . وقد كان یکتب امن عداد ذی لون والشرح مداد من لون آخر 
والتقربر بخط يخالف فى حجمه .كل ذلك فى شكل مقبول ووضع طزيف , 


- E E 
. وکثیر] ماكاف أبناءه وثلامذته بنسخ ما بروقه من الكتب والدو اوین‎ 
وما اطلعت عليه بخطه كراسة وضع فى أطارها بالخط الضخم الرائع‎ 
00 كلءات غرية عربية م وضع داخل الصفحة شو اهد من الشعر العری ال‎ 
على هذه الكلات منیا إلى مس أجمع هذه الا بات » وقد یکتب الکلات فى الإطار‎ 
, ويدع مقا بلبا فارغا من الشو أهد » انتظا ا عليه وما کتبه‎ 


'الررجون : قال آو دهیل : 


م ماشیها إلى اة الضراء هکی فی عرس" مسنون 

وقباب قد أمرجت وبيوت نظمت بالريحان والزرجون 
الجفن : قال اهر التولى ( من موعه التعالى ) : 

1 بصحبرى وم جود خبال طارق من أم حصن 

سقية بين أنبار ودور ع ابت وکروم جفن 


لما ما تشتهى عل مدق إذا شاءعت وحوارى لسن 


اياوه : 


أما آسلوبه الأدنى فهو الاسلوب الرصين الفصيح العبارة المتخير اللفظ 

الحسن الس ك الذى بطا لك مینك 4 غزارة البيان وفيض الاخة والافتتان ف الاعذ 

ابأسالبياء و یغلب عل « الأرصق أن يتناول السجع فى کتابته لكنه فى رفق 
و لعف لا غضاضة فيه و ل ثقل . 


8 
۰ 6 ر٣س‎ 


أما ما شحره ففصیح التعبير ملاع النسج قوى الديباجة لکنه شعر علباء : 
وقد للعدو به حو الصاحعة و مهد في الجناس والتورية ويتناول ا تاريخ فى شعره 


د وكيا س 


كسنة السابقين ولكن ذلاك لا يخر جه عن الوضو ح والجزالة وإيثار المعنى 
ووخی الغرض . 
عوذج من نثره : 

ی هی ای ار اد وه 

أما بعد:, فلولا مايؤثر عن سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسل من قوله 
تحمل هذا العلل من کل خلف عدوله شوت عنه حر بف الغالين و انتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين » لما کتبت ف اللغة العربية آية تذكر أو حديثا 
يؤثر » أو حكمة غراء » أو رجوآ تعدو به حداة الإبل أو قصيدة تسیر مسير 
امل , ومعاذ الله أن يكون ذلك ضنة وبخلا » أو ما وجب سفاهة وجهلا : 
ولكن رأيت تفوس القوم مصروفة إلى تحقيق المسائل العلمية والمباحث 
العقلية , والعلم عندم من نظر إل الاستدلال وأ كثرطرق‌الاحتال وولدمن 
الكلام مالابولد . وأوجد من‌الافپام ما لایو جد » ولو علو| (هدام الله تعالى) 
ما علبناه من خصائص اللغة وأساليبها وما أودعت من لطائف الاسرار فى 
ترا كيبا ء لحجروا تلك الكتب ذوات التنافر والتعقيد واغتئموا لغة القرآن 
المجيد » والحديث الخيد , 
۱ على أنها لغة آمة أمبين لا يعلمون القراءة والكتابة ویعلمون ما تمت 
السحاب وما فوق السحاب ؛ ما تركوا من أودية المعاف وادیا إلا محثوه 
ولا طرقوا من مبهمات الكلام غامضاً إلا اوي وم مع ذلك لم تجمعهم 
جامعة كلية > ول تحوم مدرسة نظامية » ولا کان اعرف قبدایته يتاقى من 
أمه وأبيه وفصيلته انی تؤويه . حی إذا بلغ أشده واستوى طفق یتتقل فى 
الاحیاء » تقل الافاء ؛ يستمع ماوترثم به الفتيان وتشدو به الرکبان فبحفظ 
منهم ما معه ویعی ما جمعه . فتفتق بذلك لسانه , ويقوى جنانه ( وإنما العم 


بالتعل وملاك الفهم التفهم ) . 


أهذه أنحم ترهو على الانس 
1 أم ذى محاسن أنوار تنظمبا 
باه ليلة آنس فى ملاحتها 
:يريك منظرها من لطف رو قبا 
اجب با ليلة مارامها أحد 
تتارن البدر فپ وم مكتمل 


. قال فى عرس : 


| م ذى دور بدت من مطلع الا نس 
2 السرور على مجة العرس 
وحسن بهجتها أقصى منى النفس 
روضا تور زهرا أطيب العرس 
إلا 7 
فى دارة العز والایناس بالشمس 


شف عنه شقوة الحس 


وقال مقرظا کتابا فى عل الإملاء ألفه « الشیخ حسن شاب » وساه 


5 دليل الاب K‏ ۰ 
:. لله حسن مولفب ف وضعه 


يبدى الى طرق الكتابة رسمه 


Ee 
با حبذا امادی دليل (الكاتب)‎ 


ومد ح الد ود عباسا > الا بفقصدة مطلعبا ۱ 


1 عيضن والکری 
3 شاهدا من ما ل الدمع ماجری 


٤‏ ین چلده 


وهنا « الشيخ الإنباف » 
المعاقة الثامنة ب قال فى مطلعبا : - 
ملا كالعلافىغرة ملكت يدى 
أبت عرمی أن آذ اد هنا 

ˆ إلى أن يقول . 
أميت العلا أرخ ساي كاله 


فأمسى و لا صبر لد یه فص | 


إذ وی مشبدة الازهر بعصیدة كان میا 


آمن‌شان 00 أزة آن‌بدی 


۳3 


ناك الد نا ودين رد 


دد۸ ۰1 ۷۰ ۹۲۳ 


۳ هم 


س ل سم 

وکان الشعراء هنأو د الشييخ الشرينى » بتوليته مشيخة الازهی شکتب 
له مهنتا فکان ما قاله :- 

تحجبالبدر با للناسعن نظرى هل عارف فيكم بالعين و الآثر؟ 

ردوا على فقلى فى هواه مضی .وحلف الجفنؤالتسهيد والسبر 

باشیء مالى ۳ ادق ه. راون فى وشی أمر میةالقدر ۱) 

ولا قرأها «الشرینی وکان قد قرأ القصائد حميعا قال علفوا قصيدة 
« المرصق » فوق زات ٠‏ 

وللررصن دیوان مخطوط جمع طائفة ضخمة من شعره الذى قاله فى 
تلف الاغر اض وله تخميس سماء « الدر الذى انسجم على لامية العجم الى 
٠‏ قالمحا الوزير الكاتب مؤيد الدين « الحسين بن على الطغراى» وأول اللامية 

أصالة الرأى صانتی عن اخطل وحلية الفضل زأنتى لد ى العطل 

ويقول « المرصنى » فى مقدمة التخميس إنه نظمه (قياما بو اجب الأدب 
وأخذا بنصرة لغة المرب وامتثالا لإشارة أعرائ الإخوان من بى الانسان 
وما هو إلا خطرات فكر نزهته فى روض اليراع . جى من أدبه الغض ما 
استطاع » ”ميته بالدر الذى انسجم على لامية.العجم ) متخليا عن وصة الخائل 
متحليا حكة القائل . ۱ 

وما تن قط دعوى عريضة ولو.قام ف‌تصدیقبا ألفشاهد 


ومن التخمیس قوله :- 


(۱) ياثىء كلة يتعجب با تقول یاشیء مالى كياهىء مالى ( قاموس ) وف 
الآساس روى الکسای ياثثى. مالى فى التلبف على اأثىء وأ نشد : 
ياثى- مالى من يعمر یفنسه ص الزمان عيسه واتلقيب 
وقال زصير بن مسعود : 
باشیء ماسم و يدعوم داع یوم الروع مكرر 


زا 
آنا الامام وکل الناس لى تبع 
۱ | يلحقوا شأومجدى ان ثم انتجعوا 
لى المفاخمر فيا بيهم جمع . (بحدىأخيراومجدىأولا شرع 
والشمس رأد الضحی كالشدمس ف الطفل) 
جدی تعزز حت اعبز ف وطى وتاه کنا على بغداد أو عدن 
7 لا آبتفی غيره والعز پنشدفی (فی الإقامة بالزوراء لاسكنى 
مہا ولا ناقتى فبا ولا جمل ) 
ويقول فى آخره . 
وبا بصيرا حال الدهر أهله لاس آهل النبى حى تأمله 
إن وشحوك با استوضدت مشكله 
( قد رشحوك لام إن فطنت له 
فارنا بنفسك أن ترعی من الحمل ) 
وقد طبع التخمیس سنة ۸۱۳۱۲ ويليه فى كتيب واحد. تخميس تلمیذه 
«٠‏ السيد طه افندی أبو بكرء الذى سماه , بث الشجن على عينة أف الحسن» 
الى انشأها ان رزيق ومطلعا . 
لا تعذليه فان العذل بولعه قد قلتحقاولكنليس يسمعه. 


التوق سنة ( ۱۳۹۲ ه ل معوام) 

نشأته وحياته 

نشاف بيت كريم الاصل عريق فى المجد , و .أبن الرتعوم الشييخ 
e‏ ير وال بن دوهدان 0 
روان ال ویلهی سب بلاطن 0 0 إلى الإمام عل و 
الله وحهه . 

وقد ولد المقيد ببلدة میت أى عل , الملحقة م رکز « الرقازيق» ون 
أعمال الشرقية-سنة 1۸4١‏ م - وكان والده من علباء الازهر الفدول 


العاصرین « للاسعوی» دوالا ناف » روالطويل, وغيرم ¢ وكان فر 


بالمدرسة التجهيزية س به وزارة المعارف فسند الله رياسة الاامتیعا نات 
العامة وتعهد إلسه بتفتیش المدأارس م كان من اليه للخديو 
«توفیق باشاء 


عل التاسعة من عبره استصحبه والده إلى القاهرة ره 
المرحوم , مصطفی مبجت باشا حى و السيدة زینب, وهناك أدخل مدرشة 
ابتدائية آم بها e‏ بالازهر . حول الثالثة عشرة من ره 

:كلق موم عل ا و ر نال د وقد عرف 
طول درسه بالبحث والتدقيق . 


وعين بعد ذلك مدرساً فى الازه ر فدرس كثيراً منعلومالفقه والشرع 
وخاصة کتاب «الام > ف مذهب الشافعية إذ أذن له بتدريسه أستاذه 


0 
5 


E تعل امرجم فى مکثب القرية وحفظ فيه القرآن الك‎ ٠ 


س ولا س 


,,الاشوفی ولا يتجاوز الثلاثين من عره » وكانت حاقة درسه مقصد 
. الاب لثقتهم و لمكت هن ادن 
وذا كان من الملیاء الا شبات ار اسخین ف الافتاء كان المغفور له الشيخ 
۽ ید عيده » حيل عليه استفتاءات ترد إلبه من مختلف الا قطار لاسلا 
ن مثار الإتجاب بدقته وعمله ورسوخ قدمه حر أن « محلة النار شارت 
۱ .إلى ما کان له من جهود فى #رى الحقيقة وتوختى ألم واب فيا كان بصدره 
“من فناوی للسایین فى شتى الاقطار . . 
7 ولا أنشئت مدرسة القضاء الشرعی اختیر مدرساً لعلوم الاب العر ی 
والإنشاء والمنطق وأدب البحث والمناظرة وبعض العلوم الشرعية فتلق عنه 
هذه العلوم طائفة من نابثى القضاء الشرعی (وعا يذكر عنه مناسبة إشتغاله 
بالتدريس فى مدرسة القضاء أنه كان جلدا على الحمل دقبقا فى مراجعة ما 
یکب NNE‏ إراهم بك 
7 "ره الله وصف العقيد لنا مهنأ الوصف ف مقام ذكر حسنائه قال » أنه 
٠‏ كان أحد اثنين عرفا بالتدقيق فى العمل والقيام بالواجب المدرسى » وهما 
٠‏ الفقيد العظم والمغفور له الشیخ و مد المبدى» الذي كان وكيلا لمدرسة 
القضاء الشرعي 60 ۱ 
على أنه كان موصول الاواصر بالازهر وهو يدرس عدرسة. القضاء 
إذ شغل منصب المفتش العام اللأازهر والمعاهد الدينية حين أنشئت وظائف 
' التفتيش فى الازهر . 
0-8 وما يذكر أن له فى الازهر تشريعا صدر به قانون فى ستة ,ها 
لا بزال هذا اللسریع متبعا حتى الآن فى المعاهد الدينية ‏ ثم أنه نقل من 
0 ال معد طنطا TT‏ هن نخسن ودره 
0 .. وبراعة التو جيه ما زاد فى فضله . 


00 من كلة ملصور فبعى باشاى تأبيئه ی المجمع اللغفرى 


متت ۹ سب 


و[ذتولى المغفور له السلطان فواد» عرش «صر اختير منصب كاير 
السر العام للازهر والمعاهد الدينية , فاضطاع بأعماله الضخمة وأعبائه الجسام 1 
على غير وجه » وما يذكر له بالحد والتقدير أنه فى أثناء توليه هذا المنصب»” 
قررت لجنة (۱) إصلاح المعاهد الدينية وضع الازهر تحت تفتيش وذارة” 
المعارف كفاء عشرين ألف جنيه تأخذها المعاهد الدينية من وزارة المالية 
وكان ذلك .فى وزارة المرحوم «يحى ابراهم باشاء ولا رفع قرار اللجنة: 
ال ی الوكواء ات براه ال هة 1 يه » إلا أن «والياء حملته الغيرة. 
على [ستقلال الازهر ففصب له و استطاع بنفوذه البالغ ولباقته الساحرة آن: 
يصرف الاص عن جوا رين ها یا لانن اسا اف 


وف سنة ۱۹۲2 تقدم يكف علی‌لینال عضوية الخاعة فصدرت الا راد 
الملكية بتعيينه فى عضوية هذه الجاعة الوقرة . ۱ 
ف فى بجلس الشیوخ : الشیوخ ۱ 

ثم أختير بعد ذلك عضواً ف جلس الشيوخ فثل الازهر أكرم ثيل 
ودوی صو نه الدیی: ف جنيات اجس ۳ وم التشسير وحن عل العناية ۱ 
بالقرآن الكريم فى المدارس الإلزامية ووقف للغة العربية موقف. الدافع 
الغيور فکان ثور حبن جد طا 2 الآداء ا صاحيه إل الصواب مهمأ 
علا شأنه . 

وبما بذ کر فى هذا الصدد أنه دخل المجاس بو ما فقال لاعضائه فم تبحثون؟ 
فقالو | نبحث قانون النسول؛ فقال هم النسول معناه الاستكراش واسترخاء 
البطن فبل ريدون فى ذلك مثا ؟ وکانت ملاحظة لغوية طر فة دلت على 
براعته ی شبد بها میم فىكل مواقفه . 


)١(‏ الأجنة اجماعة يجتمعون في الامر و رضونه 


س ات 
ونا یه جمع فؤاد الأول للغة العربية فى ديسمبر سنة ۱۹۳۱ م كان 
الفضل والکن فى اللغة جیع علائها الذين عرفوا فيه الدقة وغرارة ال 
وسعة الاطلاع . 
صفاته وأخلاقه : 
هذا وقد کان رحمه الله جم لذ كاء حاضر البدبة علب الحديث آذ 


بأسباب الجد عظی الاق عفیف اللسان نزیه الرأى کرم التواضح » فأكرم 
هانيك أن تکون صفات العلياء . ۱ 
مکانته اللغو بة و آسلویه 1 
. كان رحمه الله دام البحث والتنقیب فى حكتب اللفة وعلومپا والأدب 
وفنونه » وكان شديد الغيرة على اللغة العربية حريصا على تتقیتها مسا يشوسا 

م الطاً والدخيل ( دائب ألسبر على سلامتهاً من كل يشو ما 8 
00 وقد أثر عنه إذعين وكيلا لمهد طنطا أنه كان نافذ الرقاية غل العلباء 
زالطلاب ؛ ولا لاحظ بعض الخطأ فى عبارتهم أراد أن ينقها من هذا الزيف 
وأن يضع حدآ لما يشوب الالسنة من الخطأ فكان يكتب ما يتداول من 
الكلات على الاوح مبينا اطا هادا إلى الصواب ؛ وقد ظل يخرض هذه 
الکلات فى فناء المعهد مرتين فى كل أسبوع وذلك مما كان له أعظم الآثر فى 
عوة العبارة و سلاما من كل شائية : 

وکان یه الآيات فى غرارة المادة ودقة اليف والغلىء من العم والتبدى 

إلى وجه الصو اب فما يتناوله من اليحوث . ۱ 


ومن 5 2 عات الجاسات للجم اللغوى ولستقرىء ما دار فا 
: مي مره 


مسا لد 


منبحث وتنقيب بحده صاحب الفضل الضخمم والعل ام والر أى السديد و يجن 
له من الجهد الموفور ما بری على جبد جماعة محتمعة . 

.وكان الحك الفصل ف الجمع فما يطرح من بحث ويتناول من دراسة 4 
قوى الحجة متين البرهان , مكنته سم أفقه وطول | للاعه على آسرار: 
العربية ودقائقها من أن يكون ( فيصل هذه الناقشات يقول حين يدور الجدل 
فى الاصطلاح أو القاعدة القول الذى يقطع الشك و بقف الناقشة على ماعسن :> 
السکوت عليه ) . ۱ 


الثانى مت صو رة اجمع فا نه موذج القدرة الفائقة والدرس اليف 
والبحث المتين ۰ 8 

وكان إلى جانب هذا أدييا عذب الاسلو ب متخير اللفظ » فصیح العبارة. 
غك النسج » رائع البيان حى فما يكتبه من محوث ودراسات علية . 
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اح كاد 1 
وکان ينظم الشعر ويجيده على إقلال» إلا أنه كان منقطع النظير فى التاري ' 
الشعرى » فقد أنشأ فيه القصائد الطو الء و بلغ من البراعة فيه أن يحمل أحه ". 
مصراعى القصيدة رمن| لتارخ المجرى والمصراع الاخر رسآ للتار 
اليلادى » ومن ذلك قصيدته الى ماها ( شوارة عكاظ ) قالها فى مدح الشيخ 
د تحد عبده » وبدأها بالفخر بنفسه وهی تبلغ خمسين بيتاً » يورخ للصراع ‏ 
الاول من كل منها عام ۱۸۹۸ م و الصراع الآخر عام ٦‏ رمه أن عتوانها 
يؤرخ عام إنشائها بالتاریخ الميلادى . 


(۱) من كلبة منصور ماما فيمى فى حفل تأ ينه فى المجمع اللفوی , 


شب 4 5 
والشيخ -كتاب لم يطبع ماه دعصا موسى » فى قریض العرب و المو لدین 
ذکر نی مدا الکتاب قصيدة له سماها « مليكة شعر الدهر» وتؤرخ هذه 
. التسمية حساب أجمل عام إنشائها وهو ۸۱۳۱۰ - ویقول عن هذه القصيدة 
نب مائة تاريخ فى ستين بيتا كل ثلاثة أبيات سة قو اريخ تكتبف الاصل 
٠‏ خطاواحدا فتكون القصيدة عشرين خطا وحيقذ تقرأ على أوجه متعددة 
لو قرأت على أصل كتابتها كانت مسدسة وكانالمصراع الأول منها وماتمته 
من کل تسدپس عشرن تارا لام ۱۳۱۰ ه والصراع الثافوما تحت هكذلك 
عثرن تار ضا لعام 7م والمصراع الثالت وما تمته كذلك عشرن نار خا 
- إلى سئة ۱۹۰۰ قبطية و الصاریع الثلاثة للذ كورة مصرعة إلى اناما 5 
والمصراع الرابع وما تحته كذللك عشرين تارخا لسنة »۲۲۰ رومية لازمة 
فيه قافية النون » كل مصراع ما ذكر تاريخ »والمصراعان الخامس والسادس 
. وها تهما كذلك.عشر بن تأريخا لسنة +0 ده عبرانية كل مصراعین تاريخ 
واحد لازمة ف الخامس قافية الدال الموصولة بالهاء » وفى السادس قافيةباللام 
3< ولست أدرى إلى أى خحد احتمل الشييخ عناء هذه الطريقة وكيف أطاق 
7 بهذا الجهد المضى , ولكنها قدرة وولوع . 
مۇلغاتە | 
ترك الشيخ مؤلفات قيمة كثيرة أعانه على تألیفها طول مثابرته وفيض 
. قلبه وبء ضهذم المؤلفات مطبوع ككتاب أدب البحثوالمناظرة » وکتاب 
الاشتقاق ورسالة فى التوحيد » ورسائل فى الاملاء » وله غير ذلك مو لمات 
1 لا تزال مخطوطة فى فقسه الشافعية الذى كان إمأما فيه , وف عل 
الحيوان » وفى عل الکلام وتارشخه , كا آلف فى اللفة کتابا ضخما تناول 
فيه اللفة وعوامل نشأتها و تطورها و اختلافپا ونمو اللغة وتعدد مجاتهاء 
وما أدخل على اللغة العربية مرن ألفاظ غرية عنبا مع تبين أصل 
هذه الالفاظ . 


1 


عد لاا 


هذه المؤلفات ثروة ذات خطر ‏ وحبذا لو أتيحت مراج تا وطبعث 
لینتفع الناس بكنوزها . 
نموذج من نثره 

ما نش فى الجزء الثانى من اة المجمع بعنوان «سبيل الاشتقاق :بين 
القياس والسماع » ۱ 

كان للعرب فى الجاهلية كلام كثير وشعر كثير لم يكن فم ع آصح 
منه »ول ينه الينا جميع ما قالو| لان اعتادم كان على الرواية لا على 
دراوین معروفة فإنهم کانو | أمبين لا يعلمون الكتاب ؛ ومن علسه منهم 

ولا جاء الاسلام لفت العرب عما کانوا عله , هرهم القرآن باسالیبه 
وشذ ہم بأحكافه وتكاليفه » وغادر القادرو ن منهم الارض‌اطرز إلىغيرها 
فى شائون ساقم فشر قواوغر وا إلى آن‌هاك منهم من‌لا حصون موتا وقتلا 
بيد أنه كان لمن بق فى بلاد العرب ومن خرج فترات أو فرص حصل فيا 
إثبات طرف من الرواية وطرف من الكلام والشعر عليه من الرونق مالم 
يكن من قبل . 

هذا ما صارت إليه لغة العرب من الكثرة فل ترما من المرب الا کا 
يرث الرجل من أيه نحو الكفاف من الرزق . 

ثم حدت أطوار عبشت فما بد الحدثان بطائفة من هذا » فبعضها أصابه 
الفناء » وبعضها أصابه التفريق ولو لا خسن التصرف وسعة الحيلة لكشيفت 
الحاجة عن وجهپا العایس . : 

تنا نجد مواطن غير تامة الافادة أو الببان فى أمبات السکثب اللفوية 
الى بين أيدينا وقد حشدت ما ری کثیر| وهو قليل من الكثير الذىذهب 
ولو وصات الينا اللغة وافرة » لوجدنا طلبتنا فا نحسب » ومن هذه المواطن 
ما انساقت إليه الفنكرة الان . ۱ ۱ 


د 
قد يذكر الاغوی الكلمة الى من شأنما آن د تق أو يشتق ما أولا ذكر 
الاصل أو الفرع . أو يقول مثل كلءة كذا لا فعل لما أو الصدر مات 
أو لاقل كنذا . والفطبن المستنيط لا يقف عند ذلك » بل بلیعث للإحاطة 
بأسبابه وتوسيع البحث عنه » والنظر فى الاشتقاق وأصول العربية ‏ فاذا 
سلك هذا الهج رأى أن بعض الحظور يصير غير حظور , وأن الثىء قد 
منم من جهه 2 ولا نج من جهه 4 أخرى زان هناك ما قدر عل الشاس 
ولا بتکم به لو جود مان نع » وأن هناك ما یوق به على القیاس‌و بتک به وان 
م2 لب 9 لام ادي ال رات 
الاستعال فبو من كلامالعرب » وعلباء ء العرية لم يضحوأ أصوطم U‏ جع من 
العرب » واا وضموها لما لم يسمع . 
وما ألقاه فی إحدى جلسات الجمم ما نی : - 
سادق ۱ 
شر ف بان أقوم بينم ل كلبة فى القرارات السبعة التى رآها مجم 
اللغة العر بية المللكى فى دور الانعقاد الثانى , وبيان مأخذها وسبيل الانتفاع 
5 وما رآها إلا عن نظر فیح وحجح a‏ ود دصت با الدواعى 
و بغشت عليها الیو اعث ؛ وان (جمع لا تفتر له همه عن خدمة اللغة ومعاة 
إماثها بالاشتقاق وغيره » وقیامبا الاغراض ِ يتطامها اومان مع احافظة 
علبا حتى لا يكون هناك هيل عن سئن الطريق 
۰ اجمع نعمة عل اللغة وأهلها من نعم صاحب الجلالة 0 
للعظم أ يده أله وأبقاه » فإن من شکر النعمة ۳۳ لوان 
رأى الناس أن الطل ا وابلا . 
وائما يد وء من دوق الى سمعها المجمع وعول علا عاد 
النظر فى المسائل 


( + - آزهر - ثالث ) 


لقد سن الجمع طريقة لا کال المواد اللفوية ای ورد بعضها وم ترد 
بقيتها حتی ينتفخ با جيه القیاس من هذا . 

إن كتب اللغة هى مثابة اللغو بين و الادباء م »وقد جمعت کر | 
ؤيينت كثيرا وان لبعضها اصلاحا مرشدا ؛ ولکن فا وراء لک أصولا 

تذ کر مشتقائما ومشتقات لم 07 آصوطا , وقد بذکر ق بعض هذا أنه 
لا بقال كذا أو لا فعل لكذاء أو أن المصدر مات أو ما شأنه أن. 2 

من سد الثلبة ومر‌جع هذا الکلام 7 ب » والعرب أمراء الكلام يتصرفون 
فيه بالسليقة بدکلمون تارة بالكلمة ومشتقاتها وتارة بتکلمون ببعض دون 
بعض » وطورا حيون الكلمة ثم يتو نها کللرء یتذوق الشیء فإذا لم یعجبه 
طعمه طرحه . 

فهمنا هذا کا فى کتب اللفة » وان من اللغوبين ذوی أحلام كشفوا 
الغطاء عن بعض ما نظن أنه عظور فإذا هو مباح ولو من من طریق‌القیاس 
فكان ذلك من أسباب التكلة الى رآها المجمع ؛ آما ترك الامر على حال 
فإخفار لذمة اللغة , 

ومن صت ق کنب الفة عت استقصاء» وکان يضرا باصول العرية. 
والاشتقاق عرف مواطن الاتفاق والاختلاف » ومئزلة کل من الختلف 
فيه وعرف أن كثيرا عا أشرت البه جوز فى القياس وان لم تسکلم به 
العرب ؛ فا قيس على کلام العرب ول عنم من الدكلم به مانع كان من كلام 
العرب »فا وضعت أصول العر به والأشتقاق لما فائره ,وا وضعت لا 
لم يقولوه . 

لمارأى انعر أيه جمل المذكور فى کتب اللغة سبیلا إلى غير المذ كور 
ف إلى ركن شدید ما حقق علاء العربية فأذال توم بعض الناس ان 
ما م تتص علي هكتب اللغة مطروح » وأفاد ان اصول العربية هى الادوات 
الى تستخرج با الثروة اللغوية المذكورة. 


حدمت 


ومن الامثلة قول لسان العرب « ين فمو بان الالو اخاء 2 
عن مفتوحدة فإذا بت ف كتب الغة عن ضبط عيناللضارع وعن امد 
ل تد » فیفیم من تسیر من بطال آن خن فعل لازم » ويغهم من فد ممعينه 
أن مصدره هنا على مثال فعول قاس 5 ويفرم من کون عينه حرف حلق 


أنبا آفتح نی.ااضارع قا ا 4 ا بدأب دءوبا فيقال ين تن خونا. 


MR ¥ 


موذج من شعره 
قال يقر ظ كتاب ( شذا العرف فى فن 2 لؤلفه الشیخاطملاوی 
وهو من تارخه الشعری :-. 
شذا اعرف بالطبع مبناه‌رق ‏ وبزق اصطفا اصرف اطفابرق 
۱۰۰۱7 ۳۸۱ ۱۱ ۹۸ ۳۰۰ ۸ 4۰۱.۱۸۱ 1۳۰ ۳۰۲ 
کتاب نق ' أغار السود ..وأخمل کل کتاب سبق , 
۳ ۱3۰ ۲ ۷ ا e or WW‏ ۱۹۲ 
كتاب, ڪريم عظم مقبام صفا مثلنارق اطفنا ورق 
Vo pve ery‏ ۱۸۱ ۸ ۲ "۱۱۰ 
کتساب تباهی تأقعد وضع وأضى حلغیا طسن سق 
yet (PY‏ ا ۸ ° ۸۲۵ IEA. IFA‏ ۳۲۱۰ 


به اصرف وافاه أسى افتیخار فأبدى زهاه عظم الافق 
۷ ۰۰۱ ۳۰ ۱۱۱ ۱۱۸۳ 4۷ ۳ ۱۰۳۰ ۱۸۲ 
غوی الصرف زلشا فأرجعه فصتار رجعته کالفان 
55١ 1۸۰ ۳۷۱ ۳۹٩۰ IA ۰ ۰ ۹‏ 


صنیع 8 ی الفضل و انی الا بادی و ار جلیل شرف الارق 
oV 6۵ ۰‏ ۷ ۷۴ ۵۰ ۳۳۲ . 
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أغر ایا اليل ار 


.۳۲۵ IF - ۰-۵ ۲ 


غياث العلا الجلاوى العز بز 

۱۲۵ 15 ۱۳۳ 

لعمرك هذا الذى عر جاها 

فك Vel‏ ۷۱ ۱۷۷ ۱۰ 
سنة ۱۸۹۳ 


۲۳۷ ۶ 


من البدر دون ز کاء امح 
VT ۰‏ ۱۹۹ 
مناط النپی من به الفخر حق 
AAI ۰ A1 ۵‏ 


10۹ A 00 ۶4 
۱۳۱۲ سنة‎ 


وقال ىء الشيح , حسونه النواوى » بتو ليته مشيخة الأزهر منقصيدة 
عدتها خمسة وعشرون تا صدورها للتار مخ امجری (۱۳۱۳) وأعحازها 


آخو انجدخدن‌المز رب العلا قدما 


اھ الوری ربا وجدا ومحتدا وأشمبم فضلا و أطودم علسا 
وقال منىء الشيخ و مد عبد من “فضيدة طو يلة صدورها تاریخ لسنة 
( ۱۳۱۷ ه) وأيخازها لسنة (۱۸۹۹م) وهی على طرنقة الرسم الكو أيضا 


وج عزك: لاد وهی 
فأنت مآ ل القرافى ترف 
هنيع الذرى ووطيد السعو 


مسدد رأى إذا الرأى ند 


جناه سواك ولاذ وعظم 
فرائد طالت بأغلى الكلم. 
د منيع العلا وأغر لش 


الشعر فى العصر الحديث 


مس بالشعر فىهذا العصر ثلاثة أطوار أو مراحل كان فى كل منبامغابرا 

لللأخرى فى ظواهرها تبعا لعو امل النشاط والخود اتى الى تهب له فالطور 
الأول من ولاية ,مد على باشاء سنة ۱۸۰۵ إلى ولاية , أسماعيل باشاء 
سنة ۱۸۰۳ م والطو رالثاى منولاية اسماعيل باشاء إلى الاحتلالالانكازى 
سن ۸۲ م و الطور الثالت من الاحتلال الا نکلبزی 9 يومنا هذاء 
الشعر فى الرحلة الآولى 

وفدت هذه النهضة والشعر صورة مر ماضيه فى العصر السالف 
لا ابتكار فى آغراضه ولا تهذيب فى أسلوبه ولا تحديد فى معانبه وأخيلته › 
وظلت مو اهب الشعراء مجدبة لا تخصب » جامدة لا تلين وذلك لان عوامل 
اللهضة المستحدثة لم تكن قد أثرت فى الاتجاه الاد واللغوى ف بواكيرها 
ولان ما جری من الإصلاح لم يكن فى وجازة مدته وضيق أفقه يؤثر فى 
طربقة التفكير أو يغير من أسلوب الكلام . | 

ول يكن, محمد على» منصرف اطمة إذ ذاك إلى الآداب بله الشعر فهو 
أى ليس الشعر موضع من تفكيره » ولا نصيب من تقديره » وما كانت 
حکومته حيلذ عربية الصبغة » بل كانت تركية فى كثير من مظاهرها » ول 
یکی الوالى ذلك الوقت يعنى إلا بتشجيع العلوم الى هی أساس الإصلاح 
المادى » وم پلتفت إلا لانهاض البلاد و انقاذها ما احدرت إليه من تأخر 
(داری و حبوی مخض عنه العصر السایق . ۱ 

بق الشعر فى هذه المرحلة على ما كان عليه من ارتصاد للبديع وتبالك. 
على الرخرف وولوع بالتاريخ الشعری الذی اخترع ف العصر الاضیو آغرم 
الشعراء به بل من القصائد ما يكون کل بیت أو شطر ما تارتضا . 


— بارت 


ولع ده الاس اق ل أعماطم اطا شن جوا اراق 
إكثار الشعراء من ذلك فقد رأينا التواريخ تكتب بالشعر على القبور 
والمنشآت من مساجد ومنازل وسفن وغيرها , ويسجل بها ما يكون من 
قران أو ختان حتى طبع الكنتب كان يور بالشعر آیضا . ' 

ومن شعراء الأزهر فى هذه الفترة , السد اسماعيل الخشاب » ذو الستد 
على الدرويشء «والشيخ حسن العطار » ٠‏ والشيخ ممد شهاب الدين المصرى» 
الشعر فى المرحلة الثانية  ٠‏ 

كان عصر « أسماعيل, نهضة مشبوبة فى شتى مظاهر الحياة » نبضة فى العل 
والفن والآادب » وقد أعان على ذلك نشاط المطابع فى (خراج الکتب 
المؤلفة والمترجمة » وإحياء ما اندثر من الآدب العربى الخصب » وماتم من 
إنشاء دار الكتب الى سپات الأأادباء الاطلاع ووفرت لم اناع الثقافة 
وقد مكن الجديو ١‏ اساعیل » الآف نج وغيرم من التزوح إلى وادی النيل 
والاقامة فيه » ونشط الآدباء وقربهم و أنعم عليهم فتکاثر ااشعراء والادیاء 
ودخل الادب شىء من صبغة ألد نبة الحديثة والخيالات الشعرية الى نقلت 
بالخالطة أو الاسفار أو بمطالعة كتب الآفرئج الشعرية ٠١‏ 1 

وشاعت الحرية فى عصر ١‏ اسماعيل» وأحس ااشعراء و الادباء بالقدرة 
على التعبير لا حد من حريتهم عنت » ولا عبس عواطفهم تضبق أوإرهاق 
و بشيوع الحرية استيقظت الافكار و نبضت الق راحو تيسر للادیب والشاعر 
أن يعي عن إحساسه وخواج نفسه بألوان من التعبير وفنون من 
التصوير . E‏ 

وزع شعراء هذا العصر أيضا إلى تقليد الاسالیب الغربية » وتأثروا 
بالحضارة الحديشة و العم الجديد و امتز جت خيالاتهم تخیالات الغرب الى 


(۱) تاريخ آداپ له العربية لجوبجي زيدان ج ۽ ص ۲۲۱ 
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قل مرا إِذ ذاك جانب غير قليل ۲ 
و يكن , اسعاعیل » ليجفو الادباء أو ينأى جانبه عن الشعر اء » بلكان 
هاشا ل بارا بهم » يفيض علییم فى غير عسر ولا تضييق حتى لقد ذکرو| 
أنه آععی بطرس البستای ألفا لفا وخمسمائة جنسه معو نة له على طبع دار 
(لمارف » وأجرى على « السيد جال الدين الافذای , عشرة جنيبات شبريا 
من مال الدولة تقديرا لفضله » وعوض على « أبراهم الویلحی, خسار ته 
نی خسرها فى التجارة <^ 
وبلغ من حب و اسعاعیل » للشعر اءخاصة أناصطق فا بن ماصته 
هما الشاعر أن الازهر بان و الشیخ على اللیی ۲ والشیخ على أب والنصر المنفلوطى 
بل لقد وکل تربية أبنائه إلى العالم الشاعر الادیب «الشميخ عبد الحادى تجا 
الابيارى» 
وكان ذلك حائا للشسعراء على أن عتدحو! , اسماعيل» وأن ينظموا 
الشعر فى الولاء له > حتى ۸ تخل ععيفة الوقائع وهى الصحيفة الرسمية من 
شعر مدح به فى شی المواسم والاعياد والمناسبات . 
على أن هذه العوامل كلها لم تكن كفيلة بان تغير صفحة الشعر تغييرا 
ثاماء بل لقد ظل متورطا فى الصناعات اللفظية و الحسنات البديعة » ول 
بزل الشعراء عا کفین على التار بخ فى فصائدم > وان کانوا قد انمهوا نحو 
الف :اق لش رهوا ا شيا ماء واتسعت أفكارم » وخف تناو هم 
ار خرف وتزيينهم الالفاظ والاساليب 
٠‏ أما «توفیق باشاء فقد منح الادب 1 وتشجيعا عظیمین وأجدى على 
الشعراء وكافأهم » بل دل على ولوع بالشعر و ارتیاح له , وقد حدث, عبداللّه 
فكرى باشاء آن. ,توفيةاء أمره بأن جمع من الک والامثال وجوامع 
الكل أباتا تكون زیت ف المسامرة » وعو نه فى المطارحة وا نحاضرة » 


۱( مد کرة الرحوم الاستاذ ود مصطیی ص ووم 


عات 
ومرشدا لمحاسن السجايا الفاخرة 
وارتیاح « توفيق » للشعر هو الذى بدل عضبه على الثائرين على حكو مته 
ف اورت + كدان للشو شفا شيو ي كنت لت تخت أن 
فكرى باشاء وكان منہما باشتر اكه فى الثورة العرابيسة ومشایعته الثائرين . 
يستعطفه بقصيدته الى يقول فى مطلعها 
کتای تو جه وجهة اساحة الكبرى 
وكير إذا وافیت واجتنب الکیر| 
وقف خاشعاو استوهب‌الاذنو امس 
قولا وقبل سدة الباب لى عشرا 
وبلخ لدی الباب الخديوى حاجة 
لذى أمل برجو له البشر والبشرى 
فلم يلبث « توفيق » أن هش له وعطف عليه ورد إليه معاشه الذى كان 
قد حر مه باه 
ويدل صنيع « توفيق » مع « السيد عبد الله ندم » هذه الدلالة فقد شفع 
له إذ مشل بين يديه بعد أن كان جادا فى تعقبه مكافتا على العثور به وهو 
خطبب الثورة الذى هيج النفوس وملاها حماسة وثورة عناعنه «توفيق» 
إرتياحا لادبه وتقديرأ لبيانه , وذلك هو الرحوم , احمدشوق بك, حدت 
عما تقلب فى أعطافه من رعاية «توفيق » وحدبه إذ أمره بألا بتجه إلى والده 
فى ثىء من حاجاته ورغائيه وأن بتجه مها جميعا ليه 
وكأن من آثار شيوع الثقافة وانتشار التعلم والصحافة وسعة الحرية 
تلك الثورة العراببة الى هزت الآفكار وأيقظت القرانح والعقول 
ومن شعراء تلك المرحلة « مود صفوت الساعاق » «والسيدعل أب و النصر 
المنفلوطى » « والسيد صال جدی بك » ١‏ وعد الله ففکری باشا» «والشیخ 
على اللبی» « وعثبان بك جلال» ۱ 


4 — 
الر حلة البا له 

افترن عهد « توفبق, بالثورة العرابية الى كانت أثرا من آثار الشعور 
الكرامة الوطنية ؛ والأزوع إلى الحباة الكرية ‏ وکان الاحتلال لنجلیزی 
بدا امتدت إلى الحرية فسلبتها » وإلىالعرة لجرحتها » وإذ ذالصرخی الدماء 
واشتعلت العراكم وهب الشعب المصرى ينادى بالحرية والحياة فطفق الادباء 
والشعراء يعبرون عن نكبة ال و طن مختاف الاسالیب و ص ورون حالالشعب 
شنون من القول » ونح كثير من الصربین إلى وربة لطلب.العلم بها 
والتحدث عن قضية مصر فيها ‏ فنجم عن ذلك الاختلاط امتزاج فى الفكر 
والخيا لكان ما ساعد على بلوغ هذه النوضة 

وكان لهذا الاحتلال السياسى أثره فى نفوس الادباء والشعراء فصوروا 
هذه الكارثة السياسية وحضوا على الجبادو التحرر ما ساعفهم الال و أصبحت 
الساسة غرضا جديدا من أغراض الشعر يتوخاه کل شاعر .حسما تسمح 
ملابساته وشئو نه » والتفوأ إلى ماضيهم الخالد ينشرون جده ويعرضون منه 
صفحات عناها تحفز اهم لتصل الحاضر بالماضى 

. وكان « للبارودی» بلغ الاثر فى تو جه النهضة الشعرية فى هذا العصر 

فراح الشعراء جرون على طريقته , ويترسمون سبيله ویتوخون مما كانه 
فمكفوا على شعر الفحول من‌شعر اء العرب ف الجاهلية و الاسلام‌و استظپرو| 
ما راق وطاب » فتهیأت هم ملكات سليمة » وطباع طبعة ( وجرى الشعر 
جزلا شريف اللفظ مشرق الديباجة متلاحم النسج > رصين القافية ) 0© 

و بدا الشعراء مبجرون الطلاء الافظى ويحافون الرخرف وانحسنات » 
لايعملون فا فكرا ولا یذلون لتحصيلبا جهدا إلا إن واتهم عفوأ 
ووفدت [لهم دون استكراه » وأصبح الشعراء على الإجمال يستنكفون 
من القيود الى كان سلفیم مقیدین مها من حيرث الاسقبلال والتخلص 


)۱( المفصل ج باص ۳۰ 


سس و س 


والجناس وصاروا إذا اهتموا بمديح أو رثاء أو غزل أو حكمة بدأوا بها 
رأسا وإن كان كثير منهم لا زالون يتحدون أساليب القدماء ٩۱‏ 

آما معان الشعر فقد زادت جدتها واتسم با مها تیسر لا من مظاهر 
جديدة و مضه حدثة وأدب أجنى یفسح فى الثقافة ويزيد فى ألوانها وعد فى 
خيالاتها , كل هذا كان نبعاصافيا نمل منه الشعراء فأغنام عن جار اةالاقدمین 
فى بكاء الاطلال والديار والحنين إلى الظباء والعیس ‏ فأصبحو! يصفون 
ما جد من الخترعات وما استحدث من العم وابتدع من الفنون 

وقد حفلت هذه الفترة بالشعراء المحول الذين رفعوا مكانة الشعر 
وا اسال و او عل شوق 
د وحافظ ابراه » د وحفنى ناصف» , ومد عبد المطلب » 


0 « ¢ 


کان من الطبعى أن يسابر اشمراء روح العصر وأن يتأئروا بااضارة 
الحديثة النى وافتهم من الغرب فيجددوا فى أفكار الشعر وأساليبه وخيالاته 
وءلرق تصویره » وجانب و | الغموض والتعقيد» ويعالجوا وصف الخترعات 
الحدثةو ا ياةا جد يدةءويتوخو المعاىفيجعلوهاموضع احتفاطم» و الاغراض 
فتدور على شرحهاوالتعبير عنبا أفكارهم؛ دون كلف باللفظ أو ولوع بالطلاء 

وکان من الشعراء المصربين فى هذا العصر من بلغو! فى هذا الشآن مبلغا 
سما به الشعر والشعراء » فکاتوا مثلا كريما للشعراء الذن جمعوا إلى جزالة 
القديم ورصانته تظور الحديث فى كل مظاهره ؛ وکان منم‌جمپرة يعقد عام 
الامل ویناط بهم الرجاء من أمثال «شوق وحافظ واسماعيل صيرى » لو لا 


(۱) تاريخ أدب اللغة العربية ورجی زیدان ج ۽ ص +۷۲ 
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أن الموت استأثر هم فقام من بعدم فریق من الشعراء يهتدى مرة و ویضل 
أخرى » وتستقم له الظر بق حينا وتلتوی به آخر 

وكان من آ ثار النهضة الجديدة فى الشعر أن التفت كثير من الشعراء عن 
العكوف على طريقة العرب القدعة فلجأوا إلى السپولة ومجارأة العصر فى 
ES Ey‏ 
العصر هن تعبسير أو تفكير أو خيال أو غرض » غير أن بعض اشعر اء 
لا..زالون يتحدثون عن‌الاطلال والد من و الأر بع الخوالى > والنافةوالبيداءء 
والعرار وصبا نجحد » وكأنهم لم بجدوا من بيهم الخصبة مخيالاتها ومشاهدها 
وصور الحباة فيا ما بشغلیم ويكون بالا لتفكيرم وأداة یام ومناطا 
لتصوبرم ؛ وكأنهم يعيشون فى عصر غير عصرم وعدئون قوما لا صلة هم 
بهم فى الشعور والتصوير 

نحب تراثنا العربى الجيد ونود أن نفاخر به فى کل حين وأن يستزيد 
الشعراء من استظبار هذه الثروة الخصبة ليستمدوا منها القوة والجزالة 
ویستعینو| بها على تقوية الملكات وثنمية القرائح » لكن على أن يعين ذلك 
كله الشعراء على تأدية رسالتهم فى هذه الحياة فيواتموا العصر ويساوقوا 
الشعور ولا عاش الحاضر بماضى الاباء والاجداد ٠‏ وعقم المعاصر عن إبجاد 
نبضة شعرية تکون لادب حاة وللشعراء بجدا 

وهناك فريق من شعراء مصر انضر فواعن القديم رمته وأغضواءن 
كل ما أعقبه الاضی من ثروة , وهاموا بالجديد وانفضوا عن القدم لانه 
قدم » كأن الجدة وحدها هی البریق الذى تخطف آبصاره ‏ نأى هؤلاء 
عن الشعر العربى القديم , وتخلوا عن أساليبه ففاتتهم جزالة النسج وأخطأوا 
النبخ الواضح وضلو! الاساوب الرصين و آصیحوا فراغا من القديم والجديد 
معا لان ما و آفام من الجديد لم يكن إلا تخبطا وعثارا وما كان هذا المسلك 
مهم إلا عیا فى اللکات » وجودا فى القرانح » والموهوبون من الشعراء 
(فجول من جمعون بين جر الة القديم وروعته وجدة المجدت وطرافثه ٠‏ 


4۲ 


وانك لتجزع لما يطالحك من شعر هوّلاء من خيال سقم و غرض تافه 
وإدعاء عقوت ومعبى معنى ميج » وفكر ناب»و قد ملاو | الدنياضجيجا و مفاخرة 
بدواوينهم الخثة التى مخلمون عليها ألقاب الجد ونباهة الشأن ورفعة المثزلة , 
مدعين أنها دراسات فنية دقيقة وتصوير|ترائعة رقيقة , وأنها الهامات من 
لدن الوحی الصادق والعبقرية الملبمة ۱ 

وأول ما تشاهده فى هذه الدواون بوجه عام ذلك التنوق الظاهر فى 
(ختبار الاساء وإختلاق الالقاب للدواوين والاشعار فانك تسد فيا 
(الیبوع والشفق الباى واللحن الضائع والغام الحائر والاعشاب » و ند 
بين أسماء القصائد و القطوعات الحزن الودیع » وزهر الحب »و اللبفة الخالدة 
والبسمة الحرينة » وحل العذاری وأنشودة الماجر ) وهی ترجمه لبعض 
ما بترامون عليه ويدعون دراسته و العرفة رجاله من الادب الاجنی مما 
يصح أن يشعرك أيضاً بإتهامهم لادیهم حتى احتاجوا إلى تزبينه بمثل الكلات 
المجلوية والالقاب المموهة (© 

هذه فى الالقاب الى بفتنون فى اطلاقها على دواو ينهم وقصائدم 
ومقطوعاتهم وذلك هو مظهر التجديد عندم ؛ على ین أن شعرم 5 
العانی الخصبة والاغراض الکرعة خواء 


)۱( الاستاذ مد ماشم عطية من ف ف صحيفة دار العلوم اليد الا ١‏ ل من 
السية الاو . 


ها 


شعراء الزهر والتجدودفى الشعر 


ومن التجدید المثمر الذی أدخل على الشعر العرن فى العصر الحديك 
ما فعله الشيخ درفاعه رافع الطهطاوى , أحد زعماء الوضة الادية والعلبية 
فى هذا العصر » فائه لما عاد من بعثه إلى « بارین حاول [دخال نو جديد 
فى الشعر الصری إذ كان قد تعل الفر نسية واداما و اراد ما کاة بعض 
الشعراء هناك › وکان من أول آثره فى ذلك أن نقل قصيدة ‏ الما رسيلين ,ال 
هی تشد فرنسا القوى إلى العربية فى شعر تصرف فیسه بعض التصرف 
عياف قال د 

فهيا يا بى الاوطان هيا فوقت طاريم لک پا 

أقموا الرابة العظمى سویا وشنوا غارة الميجا مليا 

عليك بالسلام أيا أهالى ونظم صفوفك مشل الكل 

وخوضوا فى دماء أولى الو بال فم أعداوم فى كل حال 

۱ وجودة غدا فيكم جليا 0 

فاذا تبثفى منا اجنود وم جمم وأخلاط عيد 

گذا أهل الخيانة ولوفود كذاك ملوك بغى لم يسودا 

0 


وقد جرى على هذا النهج فى إنشما اء أناشيد وطنية مضرية ومدات لكام 

مضر مزجبا بذ کر جد البلاد » ومر ذلك منظومة طبعت ممطبعة مطبعة و لاق 
سل ۱۲۲۷ من الطجرة قال فیها بمدح وسعيد باشا» الخدبو 

بشری لمصر سعدها بالعزلاح 2 وسعيدها الفوزساعدهالفلام 

ناه مصر نحن موطننا أصيل ‏ حسب عريق ذاه مجد أثيل 


مس وه سند 

وفارنا فى الكو ن جل عن المثيل 

نحن السرأة وشأننا حب‌الوطن ولشأننا الساى نز احم من‌قطن 

شانى انا ليس من أهل الفطن فهو الدعى وعزضه شرعا مباح 

ری ل هه الما وم ۸ o‏ ره IE‏ 

وطن عزیز لا يهان ولا يضام وحی تعزن من علا علیاه حام. 

مجد له لا زال ترق الغمام عين السپا لفخاره ذات المام 

۱ ی‎ EY 

0 

فكان الشییخ « رفاعة » من امجددين فى الشعر على هذا الط" 

وكان صاحب الفضل فى إضافة هذا اللون من الشعر الذى يشل الحياة 
المصرية من بمض وجوهبا 0 

لقد غرس د رفاءة » فى الشعر احدیت هذا الفرض الذى كان تواة 
للأناشيد القومية الى تودع كل معانى الماسة والغيرة على الوطن واتي هی 
رمز لمكفاح الدولة . : 

وكان من آجدیه الأذهريينف الشعر الخد يت أيضاً ما اقتدرعليه المرخوم 
و أأسعد عبد الله ندیم » من اخضاع الرجل لمعاف الشعر الرفيعصة وإيداعه 
خیالاته الرائعة وألوان الادب فى شى صورها - واستخدامه الرجل فى 
توجیه الشعب و تقوم الآمة ودعوتها للنووض سياسيا و خلقیا واجتماغيا 


لين ®« 


وت 
الثورة على الاوزان الشعرية 


وما جنح إليه كثير من الشعراء المحدثين الثورة على الاوزان الشعرية 
زاعمين أن اذام وزن واحد وقافهيبة واحدة يصدعن الإطالة ویعوق دون 
إحداث الملاحم فالشعر العربى » وقد أطلقوا على الفصيدة الى تمجمع أوزانا 
ختلفة « جمح البحور » والى تضم أكثر من قافية «الشعر المرسل» ولست 
ولست أعرف لمذهبهم هذا من سبب ولا ورتم تلك من علة , الا عجرم 
عن الإطالة وأعياء نفسهم عن الاسترسال وضعف معيتهم الشعرى عن 
الإناضة والتدفق فيا اتحد نغمة ولحنا 

وقد كان من أثر ذلك أن اختلت نغمة الشعر واضطر بت ألحانه , و جنها 
الأسماع ولو أن هؤلاء الشعراء قنعوا ما استحدث من الأنواع الى يستريم 
الشاعر فپ من التزام القافية كالموشح و الزدوج والمسمط الى اخترعت من 
قبل لحفظو! جمال الشعر وأبقوا على روعته 

نعم أن المرحوم « شوق يك » أرتضى لنفسه المع بين الاوزان الختلفة 
والتنقل من بحر الى حر فى رواباته الشعرية » ولکن ذلك مذهب ف الشعر 
سائغ لا ينمكسر إذ أن « شوق » لم يعمد إلى ذلك عن تقاصر منه أو إعياء 
وهو صاحب المطولات الى تطول وتطول حتى يل إليك أن صاحببا 
لابفرغ منها وهو ىأخرها كأوطاقوة وصفاء لفظواشراقديباجة » واکنه 
عد إلى ذلاك فى رواياته العثيلية الى هی أداة النسلية ومجال التلبى » ومنشأن 
ما هو كذلك أن لا یکون على الطول ال والاسهاب الستم 

على أن « لشوق » مندوحة فى هذا الصنيع إذ أن الروایات افاتقوم‌عی 
ألسنة ختلفة » وأبطال متعددة , و لكل منهم أن ينشد على وزن غير ما پنشد 
عليه الآخر وأن يغاير بقافية غير قافيته 


لاه - 

والذى نراه صالخا وحققا لما بريد الحدثون من استطاعة نظم الملاحم 

والقصص الطويل هو أن جعل الشاعر ماحمته أو قصته فصولا و آبواباختار 

لكل فصل أو باب الوزن والقاهية المناسبين له ؛ وبذلك يجمع بين صيانة 

القصيد العربى وما بريد من طول النفس ويكون كل فصل من قصته قصيدة 
واحدة وزنبا ٩۱‏ 


a 


)۱( الاستاذ مود مصطفی ق مذ کر ته ف ألأدب ق العصر الخاضر صفحة . 
رقم 4۰۸ 


لس ۵ سه 
عار یاهآ مهن إل شش 


رسالة الأزهرين دینة خلقية ۱ پنشرون دن الله فى الارض؛ وعضون 
على الفضائل جهدم > ویدعون ال مکارم الا خلاق بعل اا ١‏ ومن ثم 
کان طا بعهم الجلال وستهم الرماتة والوقار » وحديثهم الق العفیف » حرصون 
كل الحرص على أن يكون شعرم بعیدا من الفحش لإماءتهم فى الئاس » 
وبهدون أنفسهم فى جانية مالا بتفق مع هذه اللزعةه أو جانی ذلك الاجاه . 


وفى هذا الافق ينظر علباء الاز هر إلى الشعر » وبهذه المثابة رون رأيهم 
فه فلم يكن من الجائز فى نظرمم أن يسرفوا فى قول الشعر مجاء وملاحاة ۽ 
أو منعو| ف قرضه خحوضا فى عرض . أو تارثا لعداوة » و بعهد فيهم أن 
و (لشعر لابتحرزون فيه عن ذكر الغافلات المقصورأت فى خدورهن ‏ 
ورأوا من كرامة العلماء أن يعوا عن المبالغة فى المدح والاطر اء والتدلى إلى 
الكذب والتجی عل الناس وإذا حامو! حول ذلك فى شعرش فبقصد وأعتدال 
درن اغرأق و لا مغالاة » وهذا الشعور من العلءاء » وتلك النظر ق موم إلى 
اشع ركانت جناية ف كير من الاحيان عل کثیر من فنون الشعر وآغراضه 
تقد آنفو | أن تفيض شاعر ينهم فى لوان متلفة تبثن لها الاسماع وتضفق ها 
قارب . فكان ذلك مضعفا لشعرم فوق ماضغف به من ضيق خبيالهم وأفةهم 


مدرد الذی ندیشون قف 

والشعر ف 8 الشاعر الذى لا راز مت ولا عقف شال و آصو و 
وافتتان لاحرج ولاتصون فیه , وأعذبه فى رأنه أ کذبه کا بقولون ؛ ولكنه 
عدم فىهذا المتجه مجافاةلرسا م وزرأية بمكا نتهم » وذلك هو الذى حل العلياء 
على أن بطو وا صف فا چون وطرب 6 وف خفة وغول ¢ والا بنشر و | 


( با - أذهر لالت ) 


مة- 
من ذلك إلا اهن المقتصد » وذللك هو الذى حضوم عل أن فوأ ۶ن 
الناس شعرا أو دعره مكنون صدورم وجلى أخيلهم وخفقة أفدتهم . 
وجعابم يشعرون بأن من الشعر ما هو عورات يجب أن تستر » واستار 
لاينبنى أن يظبر .2 

وهذا هو الد عد الله ندیم » الأزهرى الخطيب الکانب‌الشاعر تبحث 
عن شعره الذی تدفقت به شاعريته الفياضة فلا تهدتدی إلا ای غیض من 
فيض وقل من کش حدث الاستاد ر أحمد سير المترجم له فى صدر مختار أنه 
المعروفة « بسلافة النسسديم > أن له ديوانين منظومين يشتملان على سبعة 

ويقول فى تصديره للسلافة (ولما كان فى بافا أول مرة بعث إلى محررا 
يكافى به أن أطلب « ديو ان شعره الصغير» من صديقه المرحومه عبدالعزیز 
بك حافظ » فلءا قصدته وجدته مصابا فى قوأه العقلية ما | يدع للطلب جالا 
ثم کتب إلى ثانيا بأن ديو انه الأوسط عند وم . بك . ف »فطلیته منه فاعتذر 
بأنه ضاع . فلا أنبأت المترجم بذلك أرسل الى فى مکتویه الثالث أنه [نما 
طلمهما ليحرقهما براءة منهما ومن أمثالما لان فهما جوا كثيرا » وخم 
المكتوب بهذه العبارة ( وقد خلعت تلك الثياب الدنسة وليست ثوب « نا 
ريد ألله لیذهب عنم الرجس أهل البيت وبظورع تطبيرأ» . 

ذلك هو رأى أحد علباء الأزهر فى الشعر , وتلك هى نظر ته له فالحجاء 
فى نظره رجس واللاحاة فى رأبه ثوب من الدنس » ومن ثم فهو يريد أن 
يحرق هذا الشعر وأن يحعل هذه الثروة القيمة حطبا للتارى يذهب الله عنه 
رجس ویطبره تطبیر | ۱ 

وهذا شاعر آنخر من شعراء الأزهر الفحول وهو الرحوم ‏ الشیخ عل 
الليى » يلعن من يطبع دیوانه اتخطوط الحفوظ ‏ لانه مخثی حسابه على ما 
أودعه من قول يزعم أن فيه منافاة للورع والتفية 
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0 1 امم أن شاعرا آخر معاصرا غير أزهرى طاوعته نفسه أن 
عرق شعره لان فيه جرا وملاحاة مما كان شعره من الخثاثة والضیف 
والانعلال طلبا للتطهير وبعدا من الرجس والدنس » ولعلى آیضا ا 
أن شاعر | آخر .غير أزهرى لعن من طبع ديو أنه الخطوط ا فوط لسپب 
من الاسیاب 

بل إن كثيرا من الشعراء غير الاذه ین يقيمون 0-7 تشر 
هائلة من الدعاية والترويج و دون فى طبع شحرم محتالین لین على آر اب 
لبن اماك أت بقدموا دو او نم بعبارات || تقر بظ والإطراء المبالغين » بل 
إن كثير | من الشعراء غر الاز هر یبن يسعون لدی الشفعاء أن بتو سطوا 
لطبع شعرثم وعسام ألا يقتصروأ عل طبع الشعر بل يقدموا لكل قصيدة 
بصورة رمزبة تمثل فتاة عارية أو صبيا ضارعا أو منظرا مسرفا فى خشه 
وخلاعته » وری الاستاذ العقاد أن القدوة عند شعراء الازهر فى هذا 
الذهب ما روى عن الامام الشافعی إذ يقول : - 

ولولا الشعر بالعلاء بذری ‏ لکنت البوم آشعر منلبيد(» 

وقد کون القدوة عندم ف ذلك اعد آلدین به عل الشعز فم يعلدون 
أن الإسلام ما جاء بالجد الذى عض على الأواب فى الآخرة ورم غلى 
السلیین فضلا عن عليام, م الكذب فى القول وإشاعة الفاحشة وقذف 
الحصنات والحديث عن زر وام مات والولوع فى الاغراض وتأريث 
ات 


وم يعلدون أن الله تزه مدآ صلی الله عليه وسل عن الشعر فقال « وما 
علبیاه الشحر وما بض ۲ ¢ وأن 1 ذم (اشعر اه بقوله (والشعراء بأبعهم 
الغاووس ( و3 النى صل أله عليه وسل قال ون له ء جوف 


(۱) شعراء مصر و ببئاتهم الاستاد عباس العقاد ص ٩۰‏ . 


عساوو أ سه 


لعج ی 
" وم يعلدون آ؛ بضا أن الا ی صل أله عليه وس قال « د إن من الیبان لسیحر | ۱ 


وان من العم حك وزو اله فل کمب بن زهیر بردته ی 1 شتر آها ملك . 
معاو ية بثلاثين ألف درم وتوارثها | لاء هن تعسسلكة. سراميو 2 
والاعاد . 


وأنه کان يكثر من استنشاد النساء فى رثاء آخها صخر ويقول دهبه 
باخناس , وأنه دعا إلى الشعر واستعان به فى دعوته و اتظذ حسان شاعرا له . 
ینافح عنه وكان يقول له شن الغارة على ببى عبد مناف فوالله لشعر كأشد 
عليهم'من وقع الحسام فى غبش الظلام» و آنه استحسن شعر النابغة الجعدى . 
ودعا له وذلك حيث يقول النابغة « أنشدت رسول الله عليه وسل قول 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لب 00 مظبر | 
فقال النى صلى الله عليه 0 أبن الظبر یا آبا لبل ؟ «فقامی انة 
یا رسول الّه » فقال أجل إن شاء الله ۰ قال اتقدق - فألقدته قول ' 
ولا خير فى حل إذا لم تكن له بوادر ٩‏ تعمی‌صفوه ان‌یکدر | 
ولا خیں فى جهل إذا لم يكن ۳ حلم إذا ما أورد الأمرأصدرا” ` 
فقال ال ى صلى َه عليه وس « اجدت لا يفضض انه فاك » قال الر اوی 
فنظرت إليه فكان فاء البرد الول ما سقطت له سن ولا انفات (۳) ترف. 


غرو به )4{ 


(N‏ ) وروی القيح جوفه کوعی آفسده ؛ وروی فلان فلا ما أضاب رثته 
(۲) بوادد جع بادرة وهی الحدة أو ما ما يبدر من الإنسان عند الحدة من 

الخفة الى الانتقام بالقول أو الفعل ۱ 
(r)‏ انفلت انقثللت ‏ ری أرق وتلاح غروب مار ها وظلما 
(4) دلائل الاعجاز ص ۱۸ 


سب | و اس 


کا يلون آن ی صل الله عليه وسل أثابه ودعا له ِ واي الشعراء 
آشدو | بان ند به و اهن 5 أنشدوه ¢ فده هچ قثيلة املف النضر بن الحادث 
الذى كان غالبا فى عداوة السلمین مك يكثر أذام ویلقن فتيان قريش الشعر 
فى ام أسره التى فى در وقتله خاءنه أخته وألشدته : 


باوكا" إن امال رد 
أبلغ به ميتا بأن تة 
مى إليك وعبرة مسفوحة 
هل سمعى النضر إن نأديته 
ظلت سيوف بنی أببه تنوشه 
صبرا يقاد إلى المنية متعبا 
آنجد ولدتك شیر سب 
ما كان ضرك لو منت ورعا 
۰ فالنضی آفرب من قتلت قرابة 


- لو کنت قابل فدية لفدشه 


من‌صیس‌خامسق وأنتموفق(1) 
ما إنتزالبها النجائب تضفق (۲) 
جادت بو اكفباو خر ی تق (۳ 
آ كيف بسمع میت لاینطق(ه) 
لله ارحام هناك تشقق (ه) 
رسف المقيدوهوعان مو ثق(») 
فى قومها والفحل فل معرق(۷): 
من الفتى وهو المغيظ الحنق(2) 
وأحقهم إن كان عتق يعتق ' 
بأعر ما یل به من ينفق (و) 


(۱) الآثيل واد قرب بدر وهو الموضع التى دفن به خوماأ 


)+( فق کتضرب - لسع 


(۳) وكف المطر و الد مع سال 


)¢( آم اضر اب 5 أى بل إ له لا اسمح الانه لا بطق 


(o)‏ تنوشه ‏ تذیاو له 


(+).بقال قتله صبر! - وصير الافسان على القتل أن حبس و ری حتى ,هرت › 
العای الاسیر المرثق المقيد بالوثاق ۱ 

69 الفحل ب کیانة عن الاب » والعرق الاصیل 
(A) <‏ المحئق ‏ المغتافل من أحنقه إذا أغاظه ا 

(ه) غلا بالثيء وغالى هب طلب فيه ما غالبا أو اشتراه کذللب.. 


1 5 
فقال رسول الله صل الله عليه وسم « « لو سمعت‌هذا قبلقتله لمشت عليه 
وم قد عرفو أ أيضا أن كثيرا من شعراء الإسلام أنشدوا بين يدىالنى 
صل الله عليه وسل غرلا ومن ذلك ما آنشده کعب ن زهير إذ قول 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول متم [ثرهالم يغد مکبول )١(‏ 
وما سعاد غدأة البين إذ رحلو | 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول (۲) 
هيفاء مقبلة عجراء مدرة لا يشتى قصر ما ولاطول 
تجلو عو ارض ذی ظ إذا أشسمت 
کانه مهل بالراح معلول (م) 
کا عزفوا أن الخلفاء ارتاحوا للشعر واهتزوا له وحضواعل الخرص 
عليه وتأديبالنشء.يه ‏ فذا عمرين الطاب قرول ووو از لاد و ماساوفق 
المثل وحسن من الشعر وکتب إلى أنى مومی الأشعرى يقول هرمن قبلك 
بت الشعر فإنه دل على معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الا نساب 
وروی أن السيدة عائشة كانت تحفظ شعر لبيد و تقول « رووا آولادم 
الشعر تعذب ألستهم « بل كانوا يحدون تعلبه ضروريا لتفيم القرأن » وقد 


قال ان عباس رضى الله عيسأ « E‏ ف كانه ألله فلم تعرفوه 
فاطلبوه فى أشعار العرب» 


(۱) المتبول ‏ من تبله الحب إذا أضئاه وأفسده أوذهب بلبه و عقله » و ال" 
المذلل المعبد » والمثلول من وضع الغل فى عنقه وق دداية مكبول وهو الق 
بالكبل أى القيد 

(۲) الأغن‌الذى يتكلم منقبل خياشيمه . غضيض الطرف منغطه إذا حفضه 

)۳( العوارض جمع عارضة وهى السن التى فى عرض الهم ا شّدَة ة صفاءمئون 
الانسان المبل ۰ النهل عركة أول الشرب والهل الشرب والشربو الترل يكون 
ار معلول - العال حركة الشربة الثانية او الشرپ بعد الشرب تباعا 
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هو لاء العلياء عرفوأ ذلك كله فيا توافد لیم من التارخ والادب 

بعرفون أن مو قف ألنى صلی الّه عليه وسل من الشعر وموقف اذلفاء 
منهلم يكن بتكنا کله و لا یا كله لم يرتاحوا للشعر فى كل حال؛ ول 
يتكروه وينفضوا عنسه فى كل حال » بل اهتزو| لما دعا منه لنصرة الدین 
ومكارم الاخلاق وحض على المروءة والوفاء والنجدة والاخضذد ايان 
الفضائل »وارتاحوا لما کان غرلا عفينا وهوى ریا لا ببشم النساء ولا 
بکشف عن العورات ولا يتصل بالاء راض ؛ بل برى إلى نبل الغايةويراءة 
الموى وعفة القصد ولا يراد منه امرأة خاصة يكون الحديث عا 
ذا و (فاشا . 

اهتزوا لهذا كله ولكنهم لم يستمعوا للشعر المفحش » ول بطربوا لما 
تدلى الى ضعة الاخلاق ودناءة الاغ رأض . 

فعلياء الأزهر | لذين ثم ورثة الا نبياء والقائمون على دن الله سلكوا 
طریق الشعر على هذا لهج بو منه لأنفسهم ما أباحه الاسلام» 
وحرموا منه على أنفسهم ما حرمه الدين » فنظرم إلى الشعر فيه تقية 
وتورع » ومن ثم خلا شع رم غالبا ها ینای هذه البادیء » وصید به 
عن الجادة . 

ومن كانت رسالته بهذه المثابة » ومكانته على هذا الوضع و نظر نه فى 
هذا الافق لا بسح لنفسه أن شیب فيفحش » أو ېجو فيقذع 3 بدح 
فيتضع أو يمعن فى الحديث عن الحرمات والجاهرة بالدعوة إلى الجر » وهو 
العام بأن ذللك تام وا شار » فإن استجابت نفس بعض منم لدواعى 
الشعر وترنضحت أعطافه موی ذلك الفن وأأساق فى شعره 0 غيره من 
غير المتحرزين فإنما يخن ما يقوله ویکتمه عن الناس » وما ذلك فيم الا أقل 
من القليل . 

وال لاسائل نفسى هل كان شعراء الازهر من فطرة غير فطر الناس › 


وهل حر جو 1 عن طبيعة البشر فكان ثم احساس خاص ؟ هل جمدو ن 


ا س 


بو ترق العواطف » وينقبضون إذ ينطلق احسا ء ويعيسون للجال إذا 
ابقسم له قم الزمان ؟ هل مكدر امدق الحواس و الشاعر مو ھا حسن التعيير 
وعاهو انا دون شرح وتصوير ؟ هل حبسوأ الال أن ,طبر فى جاليه , 
والقلب فل خفق حب من الستهوبه ؟ | 

آنا أفهم أن فریقا من شعراء الازهر آحنقیم بعض الناس فامتلات 
نفو سم بقضا له فپجوه وصور وا بغضهم فى شعر لاذع و جر مریر » وهنهم 
من أحب من جدر حبه وإجلاله م فأفاض فى شرح مكارمه وتصوير خلاله 
وخلع عليه من ألقاب الرفعة وحلل الكال ما يشاء الشعراء » ومنهم من 
ترنحت و اطفه لمعاق الخال وحن فژاده لإشراق القسمات ونور أنحيا » 
وحومت رويحه حول الخرد الغيد والظياء الكنس > وعير عن ذلك إصور 
من شعره وآلوان من فنه لم یکونوا جادا ولا تماثيل وم نكن شم قلوب 
من الحجارة » ولا عواطف من غير عواطف الناس » هم أحبو| کا حبكل 
(نسان , وھووا کا تبوی كل روح » وائتلفوا مع بعض الخلائق کا یأتلف 
كل خليل مع خليله » ولکن rr‏ حب فضيلة وبل » وهوام هوى عفة 
وشرف وغزطم غزل کال عتشم > وصبابة مخدرة » يتخياونه فى مطلع 
القصائد حینا ويعبرون به عن شعوره حینا آخر 

ولقد كان العلباء الشعراء فى حيرة من مرم » فدذينهم بدفمیم إلى التوقر 
وعو اطفهم تحضوم عل العزل والتشبيب » وحياة أمثالهم « تتطلب تجحاهل 
الحب وعدم الانسیاق فيه اف الط وکیت اللفس ورك :ذالم لامل 
الخلاعة, , ولکن ما جر رم «ولیس مرد العشق إلى الرأى فيملك › ولا 
إلى العقل فیدر لك , إنما هو كا قال الشاعر ۱ 

لیس أ الحوى يدر بالرأ ی ولا القیاس والشدییر 

3 الاس ف أ هطوى خطرات محدنات الامور بعك الامور 

لا تدرك الابصار مداخله » ولا تمي القلوب مسالکه » وهو کا قال 


سس ق و — 


لقاثل - إن م يكن طرفا من الجدون فهو عصارة من السحر ‏ فسواء 
أكان صاحبه فقيها أم دینآورعا أمداعر! فاجر | فب [ذامس قلبه صرعه و ذل 
لقدكنت ذا بأس شديد وهمة إذا شنت امسا للا مستا 
أنتق هام من حاظ فأرشققت بقلى ولوأسطيعردا روا٩‏ 
ومن ثم م يكن لم بد على رغم تدينهم من تصوير عو أطفهم وشرح 
بوجدانهم بالشعر ولشكن لم يظبر من شعرهم الغزلى فى أغلب الم إلا ما 
نقيت صفحته وطبر غرضه وشرف مغزأه » وعمى أن بكون من ذلا ما 
بقوله «عبد الله باشا فکری ا الازهر مثلا إلى حد كبير نراءة 
شعره الغزلى ومجانبة الا خاش والاسراف وذلاك.حيث بقول : - 
ما أحيل بوم اجتمعنا بروض ‏ آوردتنا ظلا ظلیلا غصونه 
كان فيه الرقیب غير قريب والرمان اللئون الامت غيونه 
فجرنا مى الدامة فيه صدیث مستعذب مصمونه 
إن فى سکرنا من اللفظ وال ظ غناء عما تدر مياه 
فقد تا له لقاء الحبيب ف‌الرووض الناضر وظلغصونه الظليل » و ليست 
عين الرقيب قريبة فتری ما عساه أن یکون بين انب وحبیبه من طو آموی 
وعبث الغرام » ولكنه كان فى صون وتحرز ومحر «م المدامةء إلى عذب 
خديئه وآثر «السكرء من لفظه ولحظه على سكر الكاس تديرها عینه . 
«وعبد الله فكرى باشاء هو الذى يحدث فى شعره بان أسباب الفتنة 
نوانت له وتيسرت له باب مفانن تفریالنفیس » ومباهج تتحل معا أوأصر 
العنة والتصون والکنه لم حاف الشرف » وم ينأ عن التعفف » وذلك 


حيث بقول :- 


(۱) من مقال لللاستاذ أحمد أمين بك فى جلة الثقافة عدد و وس بعنوان «إملمان؛ 
قان عاشقان » هما و مد بن دوار الظاهری وعل بن حزم + 


سند + سم 


فقالتوقد مالالكرى بقوامبا ک | مالبالنش وان صرف من اجر 
وماست ترجی ردفها فی مورد مناللاذقدوشتهبالدر والتير2© . 
وتمسح عن أجفانما اللوم حرة ٠‏ فیرفض‌عنها کل‌فن‌من‌السبحر) 
وبتنا ما شاء الهوى فى صیانة وعفة ثوب لم يزد على وزر 
وهذا هو رفاعة رافع الطبطاوى » أحد علباء الازهروشعر اه يمثلعفة 
العلباء وقناءتهم فى الماذات ويمر مى اسکرام ما بطیل الشعراء الوقوف عنده 
وتسريح النظر فيه وذلك حیث يقول :- 
قد قلت لما بدا والكا س فى بده 
وجوهر الجر فيه شبه خديه 
حسى لزاهة طرف فى فى محاسنه 
ونشو من معا حر عيليسه 
قبو يقنع بنزاهة طرفه فى حاسن بو به عن القتع بهذه الحاسن فلا يقبل 
فا ولا مصر عودا ‏ ولا يذهب مذاهب‌العشاق » من الضم والعناق » ويغنيه 
من حبيبه النظر إلى مواطن جماله > والنشوة مغاق حر عينيه عن كل ما 
يلتمس سواه من لذة ومتاع 
وهذا هو «عبد الله فكرى باشاء الذى يعف فى الجاء ويتدلى إلى 
الملاحاة ويذهب مذهب القصد والاعتدال فیتحرح ۰ من الاسفاف فى الجاء 
والإقذاع فيه, انظر إليه إذ يقول :- 


رماق مسر القول لا دردره 


ولو دمت مجر القول لم يستطع فى 


)١(‏ اللاذ م لاذة وهی توب جر بر أجر صينى س وشی الوب عنمه و نقشه 
و سه 


(۲) السحرة بالضم السحر الأعلى 


سد ۵٩‏ | سس 


ولکتی أنهى الاسان عن الا وآلویعنانالاعوجی‌القوم(۷) 
ساضرب صفح اقول عنهم نراهة 
وهذا مذهب فيسه ثقية وتورع وصون د للسان عن اطجر والإغاش 
حى لو رام جر القول لاباه فه على رغم أن القوانی ماضية كالسيف 
دوعيك الله فکری» أيضا يغرب أبلغ الامثال فى صون قر يضه عن 
ملح من ا جدر لحه » وهو مل مذ هب العلباء الشعر اء 1 التساى بشعرمم 
عن مدح من هان شأنه من اناس 5 والضن بالا طر اء عل عير من هو أهل 
ط رنه فبو بقول 
ولف اف اش AUER‏ 
رهبت .ذراه بالقلا والتجهم 
ولك أرويه عن غير أهله وأهديه مدحا لخديو المعظم 
3 بمثل مذهيهم أيضا فى صدق الشعر والنأى به عن الکذب والنفاق , 
وقصره على ما اب داع من دواعيه 
غر القصائد أى لست أنظمها 
إلا وللحب داع من دواعهيا 


(۱) شباة کل شیء حده» واجمع شہاً وشبوات . صم فى الامر تصمیما مضى 
كصمصم وعض و لهب والسیف آصاب القصل و قطعه أوطبق . 

(۲) ( العوج‌السی. الق ) وبلا لام فرس لبئى هلال تنسب إليه الأعوجيات 

(۲) الاي برد معرف ل اسهم لمعظمالبرد المخطط , 


مت ۸ ه اسب 
ولا تحافيت عنها سل من حصر 
۱ عمد ری ولا ضنت قوأفهسا 
لكا فن شر لا م ما لا پستوی فيه یادا وخافتا 
وعسی أن رد لعش هو لاء الشعراء عدم من هان شأنه من الاس ع 
وهدی قصيده ان هو غير أهل لدحه » ولكن ذلك من بواعث الحاجة 
ودو افع الحياة الى تتجاو 3 معا هذه العاف و تدفعهم إلى تقحمها دفعا . . 


سر 14 س 
الصبغة العامة فى شعر الازهرین 


لشعر الازهر ین طابع إسوده » وصبغة #تمثل فيه “لطالع من 5-5 
فى دواوينهم و عم النظر فى شعرم 

ولااکانت 2 العلبية هی الى شغاتهم واستنفدت جهدهر رأيئاهر قد 
زوا با لا فى أسلوبه و تعبیره و نضنجت أقلامهم ذه النزعة: العلمية ء 
واستعهلوا ألفاظها فى تصوير خیاهم لشعری ؛ کل حسب ما (تأثر به من 
ا صرف أو بیان أو منطق أو وة أو فقه أو غير ذالك 11 شخاوا 
ه متفاو تین فى هذا التأثر 

وكان ظوور هذه الاسالیب والمصطلحات العلمية فى شع رهم طبعا لآلها: 
ملكت عام قوأهم وکا نت حصديث ألستهم وجال. در اسم 0 


ثقاقهم ‏ فلم يكن هن المستطاع هم أن يتخلوا عنيسا مما جهدو! ولا أن 
بتحرروا ما التحرر كله مهما حاولوا ذلك 


شاعت الا لفاظ العلسة ف شعر هم وظورت ف قصاندهو فذهبت بغير 
یل من جمال الشعن و مائه وروعته ورو ائه فإن ال لفاظ العلبية جافةخليظة 
لانءطيك من الروعة 0 وحسن الوقع. ما تعده من الا لفاظٍ الشعربة 
الرقيقة العذبة » وقد يكون لنضوب مينم آلشعری > وجدب خباطم 
وافتقارهم هن الحای ۱ دفعهم إل التحل مپذه الا لفاظ جانب تأثرهم 3 
ظا منم أن فى تناو ما دليلا على قدرتهم وتمبرهم » على أنه اغا سرت 
ل قر الماليك فقد كانوا مغرقين فى إدخال المصطاحات العلية 
فى شمرهم ‏ ۱ 
هذا وقد حرر دان شلدون» فى ذلك شا 1 ذهب فيه إلى أن 
(النقباء وأفل العلوم قاصرون‌فی البلاغة وما ذلك الا لما يسبق الى فو ظيم 
رتل به من القو انين العلمية والعبارات الفقبية الخارجة عن آباوب الا 


س فاا 


والنازلة عن الطبقة لان العبارات عن القو انين والعلوم لاحظ لما فى البلاغة . 
فاذا سبق ذلك احفوظ إلى الفكر وكش وتلونت به النفس جاءت اللسکه 
الناشئة عنهفىغاية القصور ) 

ويقول ( وآخبرنی صاحبنا الفاضل « أبو القاسم بن رضوان » قال 
ذكرت بوما صاحینا د أبا العباس بن شعيب » كاتب السلطان « أنى الحسن » 
وكان القدم فى البصر باللسان لعهده فأنشدته مطلع قصيدة أبن النحوی وم 
آنها له وهو هذا 

ل أدر حين وقفت بالاطلال ماالفرق بين جديدها والبال 

فقال لى على البديبة : هذا شعر فقيه . فقات ومن أبن لك ذلك ؟ فقال 
من قوله ما الفرق إذ هی من عبارات الفقهاء. وليست من أساليب کلام 
العرب . فقلت لته أبوك إنه أبن اللحوی۱) 

وإنا نسوق أمثلة من شعرم ناطقة بصحة هذه الدعوى 

يقول الشيخ ه حسن قويدر اليل » : 

خاطرت لما أن رأيته خطر وحارفكرى فما ذاك اور 
وفلف ال و ما هذل قر . رعق ين ماه سکس 
فليس عندی بالقیاس بدری 

فكلمة ( بالقیاس ) من مصطلحات عل المنطق استعملها الشاعر فى شعره 
وهو الذى يقول أيضا : 

واللوفر الرطب یقول جسمی کجسمه فى حده والرسم 

لکنی الف فى الاسےے من أجل هذا حکوا بو مى 

وغرقوق وسط هذا البحر 
فكلمة د الحد والرسم » من أدوات عل المنطق عدا ما أشار إليه الشاعر 


(۱) مقدمة أبن خلدون ص ۵۷۸ 


]ؤس 


من قياس نفلاضة المعنى تشير إلى تركيب الكلام تركيبا منطقيا على طريقة 
القياس الذى صغراه الشطران الاولان أى جسبی ياثله فى الحد والرسم 
وكيراء مطوية قائلة ‏ وکل ما ماله حدا ورسا يغرق فى البحر » والنتيجة 
المشار الها بالشطر الآخير قائلة ‏ فهذا النبات يغرق ف البحر » ويقول 
الشيخ « مصطق الصاوى » المتوفى سنة ۱۲۱۰ ه 

وغدا بنطق كاله ييدى لنا . عين النتيجة ضن شکل أنور 

فالنيجة والشکل كلاهما من مصطلحات عل المنطق 

ويقول الشیخ « مد شپاب الدين المصرى » فى قصيدته الى أنشأها 
لتككتب على جامع القلعة : 

هروس کنوزقد تحلت بعسجد مكللة تيجاتها بالزرجد 

آم الجنة المبى عالى قصورها . بأبهج اقوت وأبهى زمرد 

أم الممكرمات الاصفیةایدعت هيولى أعاجيب إصورة مسجد 

ویفول أيضا : 


شخصس ولكن هيولى روحه ملك ۱ 
وجسمه صورة فى شكل قدیس 

فكلمة د هيولى » المتكررة إنما هی من مصظلح عل الفلسقة 

ويقول الشيخ « مصطق الصاوى » : 

ترلدا بهذا القصر والنيل تحته فلله قصر قد تعاظم بالميد 

ودى بالقصر عن معنييه ضد المد وهو من مصطح عل الصرف والبيت 
العظے كا ورى بالد عن معنييه ضد القصر الذی هو من مصطلج عل الصرف 
وأرتفاع الماء الذى هو ضد د الجؤر » 

رل عبد الله فكرى باشاء : 

جعتهم الأقدار جمع سلامة والله فى أقداره تار 

فقد ورى « جمع سلامة » عن معنييه جمع المذكر السالم الذى سل ناء 


سس ۱۲( ل 

مفرده من التغيير وهومن مصطلح الصرف » وجمع السلامة من كلما يسوء . 

ويقول الشيخ د حسن العطار » : 

كر القلب وما کان التق فيه من حين هواه ساکنان 

وقد أذ هذاالمی من قول الشاعر : ۱ 

اسا كنا قلى الى وليس فيه سواك ثان 

بای معنى کسرت قلى وما التق فيه ساكنان 

ويقول الشيخ د حسن العطار » أيضاً : 

. وف أعصير عن حال ضيرك می بها أعرف 
فقد وری ف البيتين ءعصطلحات الحو ۱ 
ويقول الشيخ د مد شهاب الدين » الصری مادحا « مصطق بك الختار» 

مدير ديوان الدارس إذ ذاك : 

ریت (حالا مضى ) (فعل) 2 ( أبرذ) ف (شأنه) (الضمیر) 

فقد ورى بالكلمات ( حالا) و زهضى) و فعل) و أبرذ) و (شأنه) 
و الضمير ) عن معانيها النحوية . 

وتدورفی شعرم أيضا الالفاط المصطلح عليها فى عل الحديث » ومنذلك 
ما يقوله الشيخ « مصطیی ااصاوی » 

( ویسند) ( إرسال ) السحاب لدمعه 

( مسلسل ( ا بوجد جلد 

فالكلمات ( پسند ) و (إرسال) و ( مسلسل ) مصطلح عل الحديث 
وألفاظه الشائعة فيه 

ومن ألفاظ عل الحديث المستعملة فى شعرهماتال‌الشیخ «مدشهاب الدين» 

الصری بمدح « ابراهم رأفت بك » الذى كان وكيلا لدبوان المدارس 
رف على دعوی أهری والحب ل حجج ۰ قويه 


"وحدیت ‏ أشواق إليك مسل بالاولة 


ت 
ويقول الشيخ د عبد الحادى نما الابباری » : 
فارفع حديثئك ق‌ضعیف لاظها 22 باعاذلى فدیث وجدى أرفع 
وصيح حى مسند لضعيف جفتپ] یمنعنه الموى وینمنم(۹ الآبيات 
الار بءةحاؤلة بالالفاظ الشائعة فى هذا العل التى هی من مصطلحاته وتعبيره . 
ونجرى فى شعرم ألفاظ علوم البلاغة وتعبيراتها الخاصة بها كقول 
الشیخ د ند شهاب الدين المصرى » : 
ما لایدبه فى الحقيقة ) شه ) إذ( ماز ) النوالفيهن (مرسل) 
فالحقيقة واجاز والرسل من مصطلح عل البيان ويقول : 
هو الفلك احیط بکل معنی وفیاض افضائل فى الانام 
( بيان ) حل ( معناه ) ( بديع  )‏ وعر حدیثه كم الكلام 
فالبيان والمعانى الذى أشار إليه بمعناه والبدیع إنما هی أحماء لعلوم البلاغة , 
وتجد فى شعرم كثير| من الالفاظ الفقهية وما جری على ألسنة الفقهاء 
كقول الشیخ « حسن قريدر الخليل » 
دعوام ہا لزهور ا زعم باطل وزور 
" وكلك بنفسسه مغرور وواجب “فى حقه التعزير 
من جملة التعزیر لوم الحر 
فالثمر بر الواجب الذى تحدت الشاعر عنه (نما هو من نبیر الفقهاء 
ويقول « السيد على أو النصر المنفلوطى > 
وحبع کل وقت فرائش لا نوافل 
فلفظا الفراأض والنوافل من الا لفاظ الجارية على ألسنة الفقهاء 
وما استعملوه من مصطلح العروض فى شمرم ما يقوله د عبد الله 
فکری باشا فى الخديو « توفیق » ووصف بوارجه 


)۱( الیمیعة . حكاية صوت سد والتتمنع (لاضطر اپ والقايل والتباعد 
رم-آزهر- ثالٹ ) 


عي 101:4 سب 


دوارع يلقين الضاوف آنا مارا من کل‌هول وم‌غم(٩‏ 
من اللاء لا يتركن حصنا حصنا 2 ولا أنف برج شاخ غیر مریم 
يطارحن اسلوب المدافع ق‌الوغی ‏ بكلرجيح (وزنه) عیرآخرم 
فقد ورى بالوصف أخرم الذى عتمل أن يكون مادا به ما هو من 
. ألفاظ المروض أو کال القذيفة الى يطلقها مدفع البار جة . 
بل نك لتعثر فى شعرم على الحوار الذى يحرى على ألسئة العلساء فى 
تشقيق البحث وتفر بع المسائل بقو شم فان قيل » وقلنا » واستمع إلى الشيخ 
د خسن کو يدر الخليل إذ يقول : 5 
إن قبل بدر قلت ذا قريب وكامل فى الحسن لا يغيب 
والبدر فيه کلف سب وذا الرشا جماله ع7 
3 والفرق ظاهر لدى من يدرى 
فباتان الکلمتان « إن قل وقلت» کلناهما ما يدور فى أفواه العلماء 
الأزهربين فىدرأسة المساثل و تقر ر البحوت العلمية ,ولا حو رايد 
ظاهر أيضا وإنها تنحدر من هذا الوادى 
وما بحسن أن نشير [ايه أن هذا الشاعر أخذ هذا المعنى من قول اليهاء 
زهير فى مثل هذا الغرض وهو الموازنة بين بدره وبدر السماء إذ قال « النهاء 
زهير €‘ ۱ 
0 بيك بدرك حاضر يا ليت بذرى كان حاضر ` 
حی بان لناظرى من منهما ذأه وذاهر 
بدری ‏ أرق ناسنا والفرق مثل ۳ ظاهر 
()ق ماس رم أنفه ولا نفه الرغم و الرغم الذلة ۱ 
(۲) الحرم . نف ابل وف الشعر 000 
والبيت خروم و آخرم ( موس ) 
() كلف الوجه کلفا تغیرت بشر ته بلون علاه قال الاذهری و یقال لیبق کلف 
وخأ کلف أى آسفع 


س و | | س 
وهذا التعبير (والفرق ظاهر ) مع أن فيه تورية بين فرق‌الشعر والفرق 
و الذی هو الفصل بين الشيئين هو من مصطلح العم و أسلویه 
فقال لايد من الفراق ولو رقاناالیوم آلف راق 
قلت اذن باناعس الاحداق ‏ فل كون بعده تلاق 
فقال إن العسر ضد اليسر 
فكلمة قال ال رة وقلت هق سدق التشقيق العلى وخته مع 
ملاحظة أن لفظ الضد على أيضا 
و تلك هی كه افرض فرعا ال فى ما يشيع فى درأستهم وتتاولما 
ألستتهم وكلبة دوالته أعل » الى ؟ تم بها العلبام الأجلاء عو . مهم العلمية تأليفا 
ود ری ره ۱ 
الشيخ: د عمد الآميرء المتوفى سنة ۱۳۳۲ ه حيث يقول فى الحث على الرهد 
دع الدنيا فليس بپا سور ۰ یم ولا من الاحزان تسل 
ونفرض أنه قد ثم فرضا فنم زواله آم عتم 
فكن فيا غریا ثم هىء إلى دار البقاء ما فيه منم 
ون لابد من لمو فلمو بثیءه نافع واقه أعل 
وهذه كابة على فرض أن ذلك قد كان وتسلم قولك یستعملبا الشيخ 
د عبد الطادى بجا الإبيارى » ق‌شعره كاملة غير منقوصة , وذلكحيث یقول 
وعلى فرض أن ذلك قد کا ن وتسلم قرلك الفعار °١‏ 


لبس من کلام المرب 


بت ۱ س 

ما الذى کان لی مهن من الا راب حت إذ بان بان مز آری 

وبتسلم أن ذلك قد کا ن فقل لى فداك عصية جاری 

وهاتان کلتا زيد وعرو الشائعتان فى أفواه الازهریین وف كتبهم 
التمئیل للفاعل والفمول وغيرهما يأ كد من شعراء الازهر لا أن 
يسلكبما فى شعره ويديرهما فى قریضه كا يقول « عبد الله فكرى باشا» 

ترقت حلاها عن سواك وراقبا ۱ 
علاك فل تجنح لزید ولا عمرو 

ويقول «السيد على الدرويش» 

خليل فہا غنيائى على الطلا ‏ ولاتذکرالی(حال)زیدولاعمرو 

فهو بريد أن يمتع نقسه بالغناء لیستمع له على الطلا ولا يود أن حدث 
بشىء عن حال زيد وعمرو من الناس فقد سم الحديث عنهما وآراد أن جره 
إلى هذا المتاع , وقد يكون المعنى أنه بريد أن حرمة الغناء والشراب دون 
الغيبة باحدیت عن زيد وعرو أو أراد أن.يفر من الجد والدزس: والكلام 
عن زند وعمرو فى مسائل النحو إلى ما ذكره من متعة الغناء والطلا > وأنا 
ماکان فقد تأثر ذبن اللفغلین الاذين يدوران فى المسائل التحوية فتسللا 
[ٍل,شعره .. ۱ 
'" استخدامپم الشعر فى مسال الع 
0 ولما كان العم هو شثل العلباء الأول ومناط حرصهم ومثار اهتامیم 
والالك قوام وجهودم ؛ بذلوا فى تقييده وسائل تلف واتخذوا الشعر 
إحدى هذه الوسائل فأخضعوه الع وأودعوه مسائله ومشا كله وعيروا به 
فن ارده , وضمنوه ألغازا وحوارا وقواعد , وعساه أن.يكون بهذه 
- المثاية نظما لا شعرا , إذ أنه مقفر من الال » خلى من الفن عار من الروعة 
والسحر ء ومن هذا ألوادى كل ما نظموه فى علومهم الختلفة ۰ 


ده 111/7 یه 


٠‏ فن حوارم العلى الذی أتخذ الشعر آساوبا له ما وقع بين الشييخ د مد 
الامیر, والشیخ «العوضى» المتوفى سنة ۵۱۲۱6 إذ يقول الأول 


سى الفقيه الشافعی وقل له 
نجس عفواعنه فان مخلط به 
و[ذا طرا بدل التجاسة طاهر 
وجیبه الثانى بقوله : - 

جیت د حا وساألتا 
العفو عن نجس عراه مثله 


ما ذلك الحكم الذى يستغرب 
لا عفو بأهل الذکاه تعجبوا 


مستغر بأ هن حیث لا يستغرب 


والثىء ليس يصان عن أمثاله ‏ لكنه للاجنی جنب 
وأراك قد (أطلقت ماقد قیدوا) 


وهو العجيب وفهم ذلك أيحب 
اقتباسهم من الق رأن و الحديث 
ومن الظواهر العامة فى شع رمم إشراق القرآن ف مجاليه ؛ وظبوره ى 
كثير من نواحيه » واقتباسهم من القرآن فى شعرم آم طبعی لانبم آشد 
عناية حل الترآن و در اسة تفسيره و استناط الاحکام الشرعية مله . 
واكتناها لاسر‌اره وفبما لمغزاه وتادا بأدبه وتذوقا لبلاغته , كا ,اقتيسوا 
من الادب النبوى كثير! من آياته البينات الى جرت على ألسنتهم من طول 
ما أخذوا من أحكامه الشرعية وآدابه الرفيعة , فن اقتباسهم من القرآن قول 
الشیخ د حسن قويدر الخليل» 
ققال طب نفسا فقد زال الا والصفو من کل الجبات قد ألم 
كآنه يتلو على القلب ألم نشرح لك الصدن بده انعم 
روض ووجة حسن وهر 


نت ۱۸ سب 


ویقول الشیخ د حسن العطار » 
مرج الیحرن فيضا دمعه إذ رأی جفنیه لا پتقیایت 
ويقول «السيد على درويش » عدح المرحوم مد على باشا ويؤرخجىء 
الجراد عام البقر سنة 8م 

لواحة لللارض لا تب البنات ولا تذر 

وصغيرة فى حجمبا. لكتباإحدىالكير 
ويشول «عبد الله فكرى باشاء 
أليس بكاف عيده وهو تائم على كل تفس بالقضاء ات 
کا یقول 

فن بالعفو إن منه على غير باس 

وان عتبت فق (وماأبرىءنشبى) 
ومن أقتباسهم من الحديث النبوى قول الشیخ « مصطق الصاوی» 
فالصبرعندالصدمة الأو لضا ما حيلة انحتال إن لم يصبر 
وقول «عبد الله فكرى باشاء 
ألا إن أوساطالأمورشيارها مقال نی عن هدى الله عبر 
وخير عباد اله أنفعبم له کاجاء فى قول النذير المبشر 
وقول « السيد عبد لله ندے » 
دع عنك لوی فى شیء خصت به 

وانظر لنفسك تعذر مثلك الجا 

فتركك الثيء لا يعنيك منقبة ‏ بل ذاك لامرء يدعي حسنإبمان 


تا۱۱٩‎ 


قامت دولة الشعر فى هذا العصر على كثير من الأزهريين وكانوا المرحلة.. 
الى عبرها الشعر إلى مجده الذي بلغه « بالبارودی» « وشوقء «١‏ وحافظ, : 
د وأسماعيل صبری» وغيرهر من شغراء العصر الفحول 

وفى الازهر اليوم جبرة من الشعراء الاين » وفى شبابه من یعقد به 
الامل . ویناط به الرجاء , ولولا أننا التزمنا الحديث عن الراحلين وكففنا 
عن التحدث عن الاحماء » خشاة أن تتم باجاملة > ولری ا لج ی ( وحاشا 
لللنصف أن تي على عطفيه تلك الظنون ) لولا ذلك لبسطنا شعر الأحباء 
الاز هر ین وأفضنا ف دراسة امم وأفذاذم . 

وما الترمناه فى الحديث عن الشعراء أن قصر نا القولع لآشهره وأسيرمم 
ذكرا وأعظمهم قدراء نع کل اه و ا د أن ري 
فى الشعراء الذين نتنا وهم بالدرس والتحليل أن يكونوا أزهربين أقحاحا 
بدأوا ثقاقتهم فى الازهر وأتموها فيه » ومن م نعرج على م نکانت خائمته 
ا 2 المعاهد الاخرى رغمأنها فروع من الاذهر وأغصان من دو حه 

عن المرحوم «حننی بك ناصف» والمرحوم « مد عبد المطلب» 
والمرحوم ١‏ أحمد مفتاح » وغيرم من أتهوا بعد المرحلة الآولى دراستهم ف 
غير الازهر . ۱ 


وسنبدأ بذكر آشهر شعراء الازهر حسب وفیانهم 


سس 


الحظأ والعامی فى شعرم : 

ومن الانصاف أن نقرر أن العامية قد تتسرب إلى شعرم » والخطأ فى 
الحو والصرف‌قد يحرى على ألسنتهم » ولكن ذلك فى قلة وندرة فأماالعامية 
فى شعرم فکا جاء فى شعر سید على درويش إذ جمع «سقف» على 
«سقفأن» فى قوله ق‌مسجد 

إذا سجدت حيطانه فبى ركع 2 وتسمع تسبي حالحصا منه سقفان 

وكاطلاقه لفظ ١‏ برادن» على من أصابه البرد وذلك إذيقول 

ردان لا نفع « للبردانء عندهما وجبة البرد تكس کل عریان 

فكلمة بردان عامية والفصیح بارد و برد" و رود" 

ومن العامية فى شعرم قول الشیخ مد شپاب الدين 

وتفضل يحبر خاطر من ثم أتقنوا صنعه وخذ منه شما 

ويقول السيد على درویش : 

ولا يحب إذا كان المرب سه الروح بالعقل المصان 

فهو مخطىء فى مجىء أسم الفعول من صانه على مصان بدلا من مصون 

و خطیء كذلك إذ يستعمل الفعل أحرمه من كذا بدلا من حرمه وهو 
الفصيمم ولا يقال حرمه من کذا بل حرمه كذا وذلك حيث يقول 


(#| سم 


السيد اسماعيل | شاب 


المتوفى سنة ( ۱۲۳۰۱ ۵ ۱۸١١‏ م ) 
اشانه وسحیانه 
هو « السید اساعیل» بن , إسماعيل الوهی الشبير باخشاب» کان آبوه 
الشاعر المترجم وهو أصغر اخوته , وشب مولعا صفظ القرآن رافبا فى 
لعل مشوتا لتحصيله » فطلب العلل فى الأزهر حتى صارت له مشاركة فى كثير 
من علومه 0 
وكان رقيق الحال حتّى اضطر للتكسب ف الحكمة الشرعية ‏ وکان عا كفا 
وأقرالهم حى أصبح فريد عصرء فى امحاضرات واستحضار البدائع فى 
المناسبات وكثير| ما يصفه « الجبرقء بأنه البليغ النجيب » والنبية الآديب 
نادرة الر مان فريد الآوان المتقن العلامة يقيمة الدهر وبقية جباء العصر 
وعرف بالشعر الرائق والنش العذب وکان نيما أديبا عظم الاخلاق 
الروساء والاماء ومصاحبة الكبراء والعظاء ؛ فتنافسوا فى حعبته وتباهوأ 
بمجالسته حيث برتاحون ذلقه » ویستطیبون منادمتة » ويحدون من طيب 
فكاهته و لطف عيارته وعذب بيأنه ما يدقعهم إلى طلبه والخحرص عليه 
وكانت له قوة استحضار فى إبداء المناسبات حسب ما يقتضيه حال 


(1) الفصل فى تاریخ الآدب العربى ج ۲ ص ۳۳4 


A‏ سه 


اجلس فکان يحانس ويشاكل كل جليس ما يدخل عليه السرور فى الخطاب 
وخلب عقله بلطف محادئته م يفعل بالعقول الشر ای «۱) 

ولا آنا الفرنسيون دبوانا القضاء بين المسلمين عين فكتابة التاريخ 
لوادت الديوان وما بقع فيه لان الفر تسين كانت لم عنابة , بالغة بتسجيل 
الحوادث وما فیوما ؛ وتدوين ما يحرى منها فى الدو اون و مقر آحکامهم 
م جمعون هذه الهو أدث ويطبعون منپا نسخا بوزعونبا على اليش ۲ 
ختلف مو اضعه و مواطنه ‏ الامصار والقری » فلا رتوا ذلك الديوان : 
كان الخشاب هو الذى يتولى کل ما يتصل بعمله , وظل فى هذه الوظيفةإلى 
أن ولى « جاك منوء وعلى رغم ذلك لم يتخل عن التكسب بالشمادة فى الحكرة 

ولاعاد للرحوم «الشيخ حسن العطار » من طوافه بالبلاد ای كان 
قد أرتحل إلبا امتزج بالخشاب فصفا ودهما وطابت مخالطتهما وصارا لا 
يفارق کل منهما صاحبه حتی ليحدث د الجيرق» بآنهما كثير! ما کانا ببیتان 
معا ویقطعان الليل حدیت أرق من نسم السیحر و ألطلف من اتاق نظم 
الدرر 1 وكثيأ ما E‏ یننادمان بداره لا ینیما من الصحبة الا كيدة 
والودة العتيدة ثم یتجاذبان آطراف الکلام فیجولان فى کل فن من الفنون ' 
الأدبية والتواريخ واحاضرات 

مع أن «الخشاب » أدرك فى أواخر حياته د مد على باشاء نراه لم یل 

aR‏ الأعمال مع شهرته اللادبية وبعد صيته فى البيان لان وال 
مصر لم يكن إلى هذا العبد قد اجه إلى استصناع الادباء والشعراء إذ كان 
مصروفا لغير ذلك من شئون الدولة واصلاحبا الداخل وتأثيل ملک الذى 
خلفه الماليك منووك القوى لول العز ام 

وبرح الداء د بالخشاب» فلزم eT‏ ف بوم ات 
0 ذى الحجة من سنة ثلاث ومائتين وألف من اطفجرة. 


(۱) تاد امیر ج ۽ ص م۷۳ 


دا عد 


وقد جزع عليه صديقه الوفى الشيخ دحسن العطار » وجمع ما تفرق‌من 
شعره فأودعه ديوانا طبع فى الاستانة 


د الخشاب » أقدم شعراء العصر اسدیث وأقلبم حظا من الحضارة 
الغربية الى وفدت إلى مصر واببت الاذهان والقراتح بعد أن استقر الحكم 
و محمد على » وأبنائه واتصلت مصر بالغرب اتصالا مختلفا » ول يكن 
« الخشاب » قد تعل اللغات الا جنية فيستعين ببا على الاطلاع عل ثقافة 
الغرب وعلبه الجديد فتنسع مداركة وتترای آفاق شال وتآنبه من هذه 
الآداب سهولة الطبع ورقة التعبير ؛ وعلى رغم ذلك یتسم شعره بالوضوح 
والسلاسة وجانبة التعقيد والإقلال من اليرجوالطلاء > وهذه ظاهرة واضعة 
فى شعره » فهو لم يتهالك على الب ديع ول يكلف بالصناعة ولم يتورط فا 
تورط فيه غيره من الشعراء الصناع على قربه من الشعر الضعيف المنحل فى 
عبد اماليك ووثيق اتصاله باداب ذلك العصر الواهن المتخاذل 

والذى يبدو أن فى طبع , الخشاب » ميلا فطريا إلىالإشراق و الو ضوح 
والبعد من التعمل » وقد مهيأ له من الاتصال بالفرنسين فى مصر ما طوع 
أدبه وجل شعره ونحا به نحو السهولة والانطلاق , فقد أقاموه فى ديوان 
القضاء أمينا لحفوظاته وکانبا سلسلة التاريخ فيه ومسجلا لاحدائه تباعا 
وعاش طول حياته شديد الخالطة الكبراء والامراه والعظاء بين منادمة 
ومطارحة ومفاكبة » ولا ريب أن ذلك كله.هيأ له تطويع آدبه وسبولة 
قریضه وإشراق ديباجته وصفاوه من التعقيد و الز خرف والصنعة 

وقد حدث د الجبرقء أنه علق شابا من رؤساء كتاب الفرنسيين كان 
لطيف الطبع جميل الصورة عالما يبعض العلوم العربية » مائلا إلى اکتساب 
النكات الادية فصیح اللسان العربى حفظ كثير | من شعر العرب » فلة لك 
الجانسة مال كل منهما للآخر ووقع بينهما تواد وتصاف حى لايقدر أحدهما. 


سید 874[ سم 
على مفارقة صاحبه , فتارة يذهب الشاب إلى دار صديقه وئارة يذهب 
الشاب الفر نى إلى دار الخشاب فيتجاذبان أطراف اللاحاديث ويقع بينهما 
من لطف الحاورة ما تعجب منه , يقول د الجيرف» - وعند ذلك قال 
« الخشاب » الغزل الرائق والنظم الفائق 0© 
أفلام تكون هذه الخالطة من أسباب تنشيط شعره وأنطلاق قريضه 
وسعة خباله ؟ 

۰ وهل لنا أن نذهب إلى أن هذه الخالطة دلت ١‏ الخشاب» على كثير 
من أخلاق الفرنسيين وعاداتبم وأحو الحم وطبائعهم فبسط ذلك فى فكره 
وفسح فى ناته ؟ 

بقول الخشاب فى صدیقه الفر ی : 
علقته لؤلؤى الثخر باسمه فيه خلمتعذارى بل حلاسى 
ملكته الروح طوعا فلت له من ازدياركلى آفديك منملك 
فقال لى ويا الراح قدعقلت لسانه وهو يثنى ابید من ضمك 
إذا غرا الفجر جيش الليل وأنہرمت 

مله عساكر ذاك الاسود الحلك . 
خاءى وجبين الصبح مشرقة عليه من شخف آثار معترك 

فى حلة من أديم الليل رصعبا(؟ ممثل أنجمه فى قبة الفلك: 

"نفلت بدرا به حفت بجوم دجا فىأسود من ظلامالليلحتبك29) 

وافى وولى بقل غير ختبل من الشراب وستر غير متك 


(۱) تاريخ ابیرف ج ع ص ۲۳۹ 

(۲) رصعبا : ملاها . 

(م) تبك : مو ثق محم 

)4( منبتك : متك الس جذبه ققطعه من مو ده آرشق مايه چزء| فيدا 
ما وراءه وهتك سثر فلان فضحه . 


س 6 ۲ | س 


فبذه أبيات عذبة سائغة لاتعقيد فبا ولا التواء » لم تشبا شائبة الصنعة ؛ 
و يقد جمالحا امحسن البديعى الذى أسرف العصر فى تناوله وتاه فى فيافيه. 
هذا إلى ما ذهب إليه من غزو الفجر جیش الیل و انبزام عساكره ؛ 
وقدوم صاحبه وقد آشرق جبین الصبح يبدو عليه من شغفه آثار معترك » 
وتشیبه فى حلته ال ی کا نبا من أديم الليل تلمع فيها الآنيحم الى رصعتها وحلتها 
بالبدر أشرق نوره وحفت بجوم الدجى به فى اللبل امالك الذى وئق 
سواده وأحك . 
هذا و جوز أن تكو ن كلةشغخف حرفة وأصلبا د شفق » أى أنصاحيه 
وفد اليه وعلى جسين الصبح آثار معترك من الشفق ۰ لما ینیما من المنازعة 
والمغالبة ويستأنس له ها ذهب اليه من قبل من غزو الفجر جيش الليل » 
وانبزام عسا کره . 
غير أنا نلاحظ أن الشاعر وصف جبين الصبح بلفظ مشرقة فلم يطابق 
بن الوصوف والصفة فى التذ كير والتأنيت وكان بحب أن يقول د مشرق » 
ف اللسان « الجبين يذكر لا غير > إلا أن يقال إنه أنث الوصف باعتبار 
الجبين جبية وبذاك تتا المطابقة أوجرى على ما بذهبون إليه من أن كل 
مالايعقل جوز تذكيره وتأنيثه ۽ أوتقولإن كلبة آثار فاعل «مشرفة» ويكون 
مرجع الضمير لجبين الصبح لا لفاعل جاء . 
وقال فى فرنسى آخر أسمه «ریج» ۰ 
أدرهاعلى زهو الكو اكبوالزهر 2 وإشراقضوءالبدرصفحةالهر 
وهات على نغم الثانی( فعاطنی على خدك احبر حمراء کابفر 
وموهجينالكا سس من ذهبالطلا 2 وخضببنافمنسنا الراحبالتبي 
ومزق رداء الليل واثم پنورها دجاه وطف بالشمس فنا[ ل الاجر 


() المثاق : من أوثار العود الذى بعد الأول واحدها مثی 


بت ۱۲۹ مه 
وأصل بار !لد قلی وآطفه برد ناباك الشبية وللفر 
أدريجء دک المسك آنفاسك‌اتی ‏ ارچ شذاها قد تبسم عن عطر 
معنبرة يسرى النسم بطيها ٠‏ فتغدو رياض الزهر طيبة النشر 
رشافانك07© الالحاظعبناهغادر ت فؤادی ف دمعی دما سائلا يجرى 
طويلنحاد السيف ی( حجب شقیق اماز اهى ليها ناحل الخصر 
رقيق حواثى الطبع يغنى حديثه ‏ عن اللؤلؤ المنظوم والدر والنثر 
ولا وقفنا للوداع عشة وأممىبروحىيومجدالنوىسيرى 
تباى لتوديع وأبدى شقانقاد* مكلة2» من لول لطل بالقطر 
فهذا شاب فر ذم ىآآخ رخالطه الخشاب وأدمن الود معه » وكانت طمامجا لس 
ومر » وغدو ورواج > فصفا آنسپما » وطابت مودتبما ووجد الشاعر فيه 
ما ارتاح له ومره منه فتك ألماظه » وطول نحاده » وسعرة شفته وتحجبه › 
وأنه شیه بالپا زها بهاژه ول خصرء » ورق طبعه » وأغنى عن اللژلز 
النظوم والدر المنثور عذب حديثه »> ووصف بوم‌الوداع ومالقبه من هوله 
وأن صاحبه با ی فبال بدمع کاللو لو خدودا حر | كالشقائق ۱ 
هذه صورة ناطقة رما الشاعر بقامت رائعه فاتلة ول تتعثر ريشته أو ٠‏ 
ينب رسمه والشاعر فى إبداعه هذه المعاف تلك الا ییات . وفى تعبيره عن‌هذ ' 


(۱) دشا : الرشأ حرکة الظى إذا قوی ومشى مع أمه 

(۲) آلی : اللمی مثلثة اللام سمرة فى الشغة . 

(۳) الا : جمع مبأة وهی الوقرة الوحشية . 

() الشقائق : : جمم شقيقة س وشقائق لمأن معرووفة . سمیت بذاك ربا 
تشرما بشقيقة الرق أضيف إلى ابن اڌو لا نه جاء ء إلى موضع وقد اعت تبته من 
آصفر و أحر و فة من الشقائی ما راقه فقال ما هذه الشقائق اوها وكان أول من 
اها وقيل اللان أ سم للدم وشقائقه قطعه فشیت جر تما حمرة ألدم ( شارج 
القاموس) . 

(ه) مكللة : الروضة المكللة احفو فة با ثور . 


N 


کله ل حم حول تعقيدأوالتواء ول تبده صنعة أوطلاء اللبم إلا أنه بشك المحسن 
البديعى شکا خفيفا ويتناوله رفق ولطف فیستعمل الجناس بين کلبة زه 
الكو اكب الى هی جمع آزهر و الزهر للذى هو الثبت المعروف . 
ويلبمه اسم صديقه « ريج » فيوقعالجناس بينه منادى با همزة وبين أريج 
۱ الشذى » وهو ون كان بهذا الجناس المتكرر مجاری شعر أء عصره » ل يظهر 
يمظبر المتكلف و المهالك عليه . 
و تلاحظ على أن الشاعر عبر بلفظ تبا ی لتوديع -- وکان المفبوم أن 
۰ ول « بک » لآنذلكموقف البكاء لوجود دواعيه » أما , تيا ی فتعبیر يفيد 
. أنصاحبهتكلف البكاء ومن شأن‌هذا الوصف أنيئن عنه صفة التأئر بار حيل 
ار رلا أن يقال إن صاحبهلشدة هول التوديع جمدت عيناه فل تبكيا فتكلف البكاء 
,يوام بين حاله وحال المودعين وف اديت د فان ل تجدوا بكاء فتياكواء 
ى تكلفوا البكاء و تکلف البكاء يستدعيه وه ذا الوجه ثبت لصاحب 
خشاب تأثر آ أبلغ من تاره و آنه بلغ منالحزن ما جمدت به عیناه ول تسح 
البكاء إلا أن يتكلفه تکلفا . 
ياشقيق البدر نورا وسنا وأعا الغصن إذا ما انعطفا 
بان منك جبينا مشرقا لو بدا الشسپرین انكسفا 
بفیی‌منك رضاب(ورضا وعل‌الدنیا ومن‌فا العناا 
< فیذه بات رقيقة عذية حلوة الروح خفيفة الذاق لم یشبها تعقید ول 
تأر بصنعة إلا الجناس القبول فى د رضاب > وه رضا . 
وقال عدح الشيخ و مد الامی العالم الفقيه المتوفى سنة ( ۱۲۳۲ إلى 
۷ )+ 


الرضاب - کقراب الریق آلرشوف آر قطم الريق فى الفم ؛ و فتات السك 


~A — 


ادر لى فى الرباالقدحا وكن للعذل مطرحا 
ونبه أصاح ساقیا فضوء الصبح قد وضحا 
وثغر الدهر هيلسم وشادىالورققدصدحا 
وخذها من بدی رشا مليح قد حوى ملحا 
غرال إن يلح ليد ر أوغصنالتا افتضحا 
وأطرت مسمعيك عا به آستاذنا امتدحا 
دمد الأميرء المر تی ک آملا منحا 
إمام إن زنه بكل م مولى ماجد رجحا 
سراج فى ذكائه الوها ج ليل المشكلات عا 
فبذه الابیات تقطر سلاسة ورقة ويفيض ماء الشعر من أعطافها وتبدز 
صذحتها نقية من الرعرف والطلاء حتى لتشبه أعذب ما ینفام الآن من‌ااشعر 
العربى السبل على ما فها من معان خصبة وتصوير بديع . كر جحان الامام 
المدوح حين تزنه يكل مولى ماجد ؛ وجعل الشاعر ذکاء المدوح سراجا 
" وهانجا عحو المشكلات الى جعل لما ليلا . 
وکان و مد بن اسن بن عيد الله الطيب » المتوف سنة خمس وماتتين. 
و آلف من امجرة شاعرا یللزم فى شعره ما لابازم » ات ی 
کت الخشاب على ظاهر هذا الديوان يدأعب صاحبه فقال : 
قل لار ئيس أنى الحسين گید دن“ العای والسری الا مد ۳۹ 
والحاذق ©©الفطن اللبيب آخی‌الذ كاءاللوذعى“الالمعى الاوسد 
ألمت نفسك ف القريض مذاهبا ذهبت بشعرك الحضيض الاو هد 
(۱) العفاء : الحلاك والدروس ومن معانيه الراب 
(؟) ادن والخدين الصاحب 
۳( الحاذق الاهر البارع 


(4) اللوذعی : الخفيف الک الظريف الذهن الحديد الفژاد واللسن الفصیح 
كأيه پلذع با لیار 0 الالمى الذى التو قد 


1 


وتركت ما قد کان فيه لازما هلا عكست فشت بالقولالسدى 
کدرت منه ها ضعت دوره 
فغدت مشارع 27 لیس بنحو هاالصدی٩)‏ 
فاذا نظست فکن لنظمك ناقدا تقد البصير بذهنك التوقد 
أولا فدع تكليف نك واسترح من قوم ماشعره باجیسد 
ولن عنفت عليك فيا قلته فلقد بذلت النصح للسترشد 
فلا قرأ صاحب الديو أن هذه الا ییات ضمك وم يزد على أن قال ( أنت 
فى حل ) وكان د تمد بن الحسن » قد علق غلاما فكتب إليه الخشاب . 
على تسئمك العلياء من صغر 


شصه مذ نشا لتقد من در 


إن أجلك أن فين معدل 
أمسك عليك وحاذر منإخاء فی 
وهذه قطعة رائعة تزخر بالمعانى الكربمة وتفيض سلاسة و لطافة فلا 
ينبو منبا لفظ ولا يقلق فها تعبير وتطرد آجزاژها وتنسلسل حتى لتكون 
كالعقدانتظمت حباته قالهايرى مها المرحوم الشيخ «أحمد ن‌مومی بن دأود » 
الف جنة بان ومان و ألف من امجرة . 


تغير وجه الدهر و ازور حاجبه 

وکدرصف العيش وقعخطوبه 
فالى لا أذرى المدامع حسرة 
ومالى لا أبى على فقد ذاهب 
أغرسنا م سالضحى دون وجهه 
۱ حلیف ندى كالسيل سيب كينه 
له عفو ذى حل ورأى آخی هی 
على نوج آهل ال رشدعاشوقدمضی 


)00 الشارع به موارد الشرب 
(۱۲ الصدى الظای. 


وجاءت بأشراط العاد ابه 
وقد کان وردا صافیات مشاربه 
وأفق‌سط.ء امجدتهو یکو اکب 
موصلة لله كانت هب _ذافيه 
وفوق مناط الفرفدن م‌اتبه 
وكالبدر تجرى للعفاة مواهيه 
يضىء دی محلولات الطب ثاقبه 
مطهرة آردانه وجسلابيه 


) الك‎  نهرالا‎ - ٩( 


س ا ل 
فى ذا الذى ند عو لكل ملمة 2 وتر جواذاماالا م خیفت قوافبه 
لقد هد ركن الدین حادث فقده ‏ وشابت له من كل طفل ذوائبه 
وغادر ضوء الصبح أسود حالكا كأن الدجى ليست تزولضاهيه 
آل تر أن الارض مادت بأهلها 2 وأنالفراتالعذب قدخص شار به 
منطت نوب الایام بالعل الذی ‏ تزال به عن كل شخص نوائبه 
يجيب لهم آف أقلوا سر بره وفد ضم طودا أى طود يقاربه 
وكيف وی البخر الخضم حفرة ‏ وضاق بجدواه الفضا وسیاسبه 
خليل قوما فابكيا لمصابه مهل دمع ليس ترقا سوا كيه 
(قد آد ٩(‏ إذ أودى و أءقب مذمضى 
آسی يجعل اللاحشا جذاذا 20 تعاقبه 
وأى شهابليس خبوضیاژه؟ وأى حسام لا تفل مضاريه ؟ 
وأى فى أبدى المنية أفلتت ؟ وأى فى وافته بوما مأریه ؟ 
واه هی ابل اموه له رتش با 
صم (*) و صمت ( كل قلب مصنائيه ؟ 
فانظر كيف جاءت هذه القصيدة سبلة مشرقة لم تعسكرهاصنعة ولیذهب 
روامًا تلف 


تقاء شغره من التاريخ 
وما امتاز به « الخشاب » أنه لال إل تاريخ الشعرى ولا يتصل به 


(۱) آده امل أثقله 

(r)‏ آردی هاك 

(م) جڈاذ قطعا 

(4) امه سد آذنه 

(ه) أصى الصيد رماه فقتله مكانه 


س ۱۳۱ ل 


فى قليل أو كثير ‏ وعلى رغم أنه أقرب شعراء العصر الحاضر إلى العصر 
السالف وكان مقتضى ذلك أن ينحو منحی الشعراء فى ذلك العصر ففتن فى 
التاريخ الشعرى ويولع به کا أولعوا ويستعمله ‌الشطر أو البيت أوالقصيدة 
على رغم من معاصرته لاء ألذن کلفوا به خلا شعره منه فلا نكاد تعتر 
على تاریخ له فى حادث أو اس ذى بال » وان هذه لحسنة مر حسنات 
«الخشاب » فقد نجا من قيوده وأغلاله وم طغت هذه الصناعة على الشعر 
فذهبت اله وكسبته الخموض والتعقيدد والالتواء واستبدت بالشاعر 
قصرفته عن روعة التصوير وجال المعنى » وحسن‌الاداء .و لکن«الخشاب 
تبحا من هذا وکره هذه الطریق الملتوينة فاد عنها وسلك مسلك السپولة 
والإشراق والوضوح 


س لس لس 


الشیخ خسن العطار 
التوفی سنه ( ۱۲۵۰ ه - ۱۸۳ م ) 

تشنانه وحبانه : ۱ 

ولد بالقاهرة سنة نيف وثمانين ومائة وألف من الهجرة ونشأ ما فىظل 
بيه الشيخ « مد کان» ويمت بنسبه إلى أسرة مغر بية وفدت إلى مصر وكان 
أبوه رقیق الحال د عطارا» ملا بالل کا يدل عليه ما يقوله فى بعض كتبه 
( ذا کرت بهذا الوالد رحمه الله ) وكان يستصحبه إلى متجره و يستعين به فى 
صغار شئونه ‏ نشا حاد الذكاء قوى الفطنة » إلىالنعلم هواه . شديدالخيرة 
والتتافس ‏ إذ يرى أترابه يترددون على المكاتب » ومن ثم يتسال إلى الجامع 
الازهر مستخفيا من آببه “وقد يب والده إذرآه يقرأ القرآن فى زمن وجين 
فشجعه ذلك على أن يدع ابنهالذى الفطن انب للع مختلف إلى العلماءو ينبل 
من وردم مايشاء , بقد فى الثابرة والانتفاع من الفحول أمثال الشیخ « مد 
الأمير » والفسيخ « الصبان» وغيرهما حتى بلغ من العم والتفوق فيه ما أهله 
للتدريس بالازهر عل کن وجدارة . 

ولسكن نفسهلم تقنع بهذه الغاية » بل مال إلى التبحر فى العلوم و اشتغل 
بغرائب الفنون . والوقوف عل أسرارها . 

وكان مذ صياه ذا شغف بالادب ‏ جادا فى مطالعته والأزود منه ی 
أجاد النظم والنثر فى ریمان صباہ وبو اكير حياته . 

وعن بالادب الاندلسیعناية فائقة فأخذ يدرسه و حا كيه » وکثیر اما كان 
يأسف على انحطاط الادب فى عصره ونصف شعراء زمانه بأنهم ( اتخذوا 
الشعر حرفة و اکوا فيه طريقة متعسف فصرفوا أ كش أشعارهم فى المدح 
والاستجلاب والمنح » حتى مدحوا أرباب الحرف جمع الدرام ؛ وكان منهم 


کات 


من کان يصنعالقطعة منالشعر فى مدح شخص ثم يغيرها فى مدح آخروهكذا 
حق عتدح مها كثير! من الناس وهو لا يزيد على أن يغير الاسم والقافية وما 
أشبهه ذلك إلامن يفرق آوراق‌الکدیة۱) بين صفوف الصلین ف المساجد 
وهكذ! كان حال الرجل فلايكاد يتشد ولهةأوعرسا آیبی بناء أو برزأعوت 
حب إلا بادره بشىء من الشعر قانعا نالثىء الأزر ) . 

. ولا كانت تلك نظرته إلى لشعر والشعراء رأيناه قد أغفل شعره ,ول 
عتفظ ما قاله فى الدح والمجاء اضطراراً ورجا ألا حفظ عنه إلا ما لطلف 
من النسيب ) ما ولع به ( أيام الشاب حيث غض الشيبية غض و الزمن 
من الشو ائب حض » ولاعين الملاح سهام بالفؤاد راشةة » وتثنى قدود الغيد 
تظل له أعين الاحبة وامقة . 

ذاك وقت قضيت فيه غرای من شبانى فى ستره بالظلام 
ثم لما بدا الصباح لعينى ‏ من مثييى ودعته بسلام) 


ولا اضطربت اللا دعر م مصر رسل :إل الصمید ومسه 
جماعة من العلماء » ثم عاد إلى مصر بعد أن استقرت و أرق امه 
الحياة الاجتاعية وميله إلى الخالطة ؛ وما عرف به من خفة الروح » وطیب 
المعاشرة » إلى الاتصال بالفرنسيين العلماء فاستفاد من فنونهم وآفاده اللفة 
العربية وكان يقول « إن بلادنا لايد أن عقن أحر اه مجه با مع 
المعارف ماليس فنهاء وكان يتعجب مما وقف عليه من علوم الفرنسيين ومن 
كثرة كتههم و تحربرها وقرها من العقول ومهولة الاستفادة منها » وقد تحدثنا 
عن ذللك فى صلة الأزهر بالملة الفر نة . 

وهو الذى وقف ف امتحان مدرسة الطب خطبا يشيد بفائدة الطب ف 
تقدم الإنسانية ويفخر بأن آتيح للأزهر فى تاريخ مدرسة الطب أول نشأتها 


(۱) الكديسة : السؤال . 


کک 


أثر جليل إذ كان جل تلامذتها الأول من الازهر وكان م فى مدرسة الطب 
من الذكاء وحسن الاستعداد ماراع وبر . 
والشيخ « حسن العطار » هو الذى قدم الشاب الشيخ «رفاعة رافع » 

و محمد عل » لسکون إمانا I‏ ره 1م . 

وهو الذى أوضى «رفاعة, أن يقيد مشاهداته فى بلاد الغرب من الامو 
الى يرى فيا فائدة لبنى وطنه كى يظهرم على النواحى الختلفة الحضارة 
الأوربية » حى إذا أطاع د رفاعة » أستاذه وأتم رحلته ه تخليص الآبرين فى 
تلخيص باريز » أوصى العطار بها حى قامت المكومة على طبعها 
ونشرها . 


۳" 

حم إنه أرتحل إلى الشام و آقام بذمقق ومنا کان يقرض فيه الشعر حينا 

بعد حين » قال « وقلت وأنا بدمشق هذه القصيدة وسبها أن صاحبنا العلامة 

مد المسيرى کان قدم من 3 لدمشق 0 بالمدرسة البدرية حيث آنا مقم 
ومكث نحو شرن فوقع لى به ان عظم » . 

م عاد إلى بيروت وأرسل مکتو با لبعض التجار فيه قصيدة تتضمن مدح 
دمشق وعلبائها و تمارها الذین‌صاحبوه مدة إفامته » فكان جزاء تلاك القصيدة 
أنبالم تقع هنهم موقع القبول وساروا يهزأون بكلماتها وقوافها فانتد بت لنظم 
هذه القصيدة عل رها وروا اتصارا شيخ .یی وقد ذكرت بعش 
متازهات دمشق فى أول قصیدتی وأتيت فپا بفنون من الغرل والهجاء 
وغيرهما فقلت : 

بوادی دمشق الشام جز اشا الط 

وعرج على باب السلام ولا تغط 
ولا تبك ما ییک امرق القيس حوملا 

ولا مزلا أودى عنعرح السقط 


ست ۱۳۵ — 


منالك قلق ما بروقك منظرا 
ویسل عن الا خوان والصحب و الرهط 
عرائس آشجار إذا الريح هزها 
ميل سكارى وهی تفطر() فى مر بل ۷) 
كناها الا او ان خض تكرت 
بور شعاع ال مس و الره ر کالقرط(۲) 
وهمنهلا: 
وقف بى سر المالية وقفة لافضی لباتات الحوى فيه بالبسط 
وعرج على باب اليريد جد به م‌اصد للعشاق فى ذلك الخط(؛) 
وحاذر سويقات العارة آنا مالك للأأاموال تأخذ لا تعطی 
فلو أن قارونا تبانع بيهم لعاد فقيرا للخلائق بستعطی 
ولست لما أنفقت فيها پآسف ولا بالرضا منى أمازج بالسخط 
۱ وجاء فى بعض كتبه أنه أدى فريضة الج واتفق له بعد أدائه أن توجه 
مع ال رکب‌الشای إلى معان ثم بلدة الیل فأقام بها عشرة أيام ».ثم عم القدس 
قزل دار تقيها وهنأه بعودتة إلى منصبه بعد عزله منه ‏ عم أرتحل إلى بلاد 
الروم وأقام ببا طويلا وسكن بلدا من بلاد الارنآود وتأهل بها وأعقب 


(۱) مخظر ‏ خظر فى مشيته اهاز و تبخار . 
(۲) المرط - کساء من صوف وخر . 
- (۳) القرط ‏ ما يعلق فى شحمة الاذن . 
(؛) الخط بالضم مزضع الى والطریق والشارع ویفتح ؛ و بالکس الارش 
لم تمطر والتى تنزها ولم ينر لما نازل قبلك . ۰ 


س ۱۳ س 


عودته إلى مصر : 
ولماعاد إلى مصر وی نحرير الوقائع المصرية فكان أحد الأزهر بين 
الأدباء الذيننيضوا بها وکانتله شهرة علبية أدبية ومكانة أذعن ها معاصروه 
من العلماء و الادیاء والافذاذ . 
كان يعقد ملس لقراءة تفسير البيضاوى فيتو افد الشيوخ عليه تاركين 
حلق دروسهم » وقد أهلته هذه المكانة العلمية والادية وما أنسم به من 
النبوغ وماطار من شر ته و بعدصيته أن يكو ن شيخا للأذهر بعد وفاة الشيخ 
د أحمد الدمپوجی الشافى » . 
ولا قدم إلى مصر عام سبعة وثلاثين ومائتين وألف من الطجرة كبير 
الدروز وكانوا قد انتقضواعلیه ملتجتاً إلى « مد على باشا » وکان فى صعبثه 
و رس النصراف » اجتمع به وكان بينهما اتصال ومودة ورأى المترجم فيه 
مكنا من الادب و احاضرة ومعرفة بالتواريخ وال نساب وعلوم العربية ء 
وقد حدث(؟ بذلك وبأن د بطرساء امتدحه بقصيدة متا : 
أما الذكاء فانه . أذى وأبرع من(باسه 
فی أى فن شلنه فكاأنه با أساسه 
آضی یدیع رفيقه لما تفرد فى جناسه 


موأهيه : 

كان رهه أله طموحاأ يحبا للاجتاع والتقل ومشاهدة الحضارات 
الختلفة وکان معرو فا بالجد والذكاء معا » حدث عنه معاصره المرحوم الشيخ 
د مد شهاب الدين المصرى , الشاعر بأنه كان أبة في حدة النظر وشدة 


(۱) الخطط التوفيقية ج ۽ ص هم , 


ست ۱۳۷ مت 
الذكاء وأنه رعا استعار منه السکتاب فى مجلدين فلا بلبت عنده الأسبوع 
أو الأسبوعين ثم يعيده إلى وقد استوف قراءته وکتب فى طرره() على كثير 
من مو اضعه" وعا عرف عنه أنه كان برسم بيده ال زاول النهارية . 
آثاره : 

تا ليف عدة هنبا حاشيته على جمع ال جو امع نحو بجادين. وحاشيةعلى الأزهربة 
الحو ٤‏ وحاشية على مقو لات الشيخ « السجاعى » وحاشية على السم رقندية 3 
ورسائل فى الطب والتشري « والرمل » « والبازرجة » وغير ذلك 0 وقد 
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شعرة: 

لم جمع شعر العطار فى ديوان > وقد أراد هو ) قلنا ألا حتفظ بشعره 
الذى نظمه فى المدح والحجاء , ورغب ألا يحفظ عنه إلا ماكان غرلا رقيقا 
نظمه فصباه حيث العيش غض و الزمن من الشوائب بحض » وأن مما يؤسف 
له أن يفقد كثير من روة العطار الشعرية النفيسة » ولو وفر جميع شعره 
لارتسمت فيه صورة ناطقة لشاعریته ومواهبه وشخصيته ووضحت هذه 
القصائد مجتمعة كثيراً من أحو ال العصر إذ الشعر مرآته امجلوة . 

ومهما يكن من شىء فين القصائد المتناثرة الى وقعنا علها ما يعين - ولو فى 
جهد ‏ على در اسة شعره » وطريقته وانجاهه الشعری . 

يدل ما بين أيدينا من شعر « العطار ء على السپولة ووضوح الغرض 
وإشراق المعنى وسعة الآفق » وغزارة مادة التشبيه » ولعل ما بسط فى أفقه 
الشعری > ومد فى خباله ومال به فى الشعر إلى الوضوح والرقة والسحاحة 


)۱( الطرر جمع طرة وهی جا نب الثوب النیلاهدب له وشفير الهر و الوادی 
وطرف کل شىء وحرفه والثاصة . 
(۲) الخطط التوقيقية ج ۽ ص ۰۳۹ 


مت ۱۳/۷ — 
متها له من مخالطة الكيراء والعظاء وما كلف به من حب الحياة الأجتاعية 
وغشیانا فى شتى مجاليها » ومختلف ميادينها وما اجتلاه فى المالك التى ارتحل 
لها وجالف ريوعهامن مشاهد وحضارات , و أخلاقوعاد ات » وما أطلع 
عليه من ألو ان الحياة المتقاربة والمتباينة » فإن كل ذلك من مقومات ااشمر . 
ومن آسیات بسطه وتلوينه » على أن هذه الخالطات وتلك الاتصالات الى 
وثق د العطار » أسبابها صرفت شعره عن التعقيد والغموض والالتواء . 

ويغظبر أن العطار ميل بطبعه إلى السلاسة » وينحرف بفطرته إلى 
الإشر اف والسبولة » وإذا رجعت إلى أقدم ما عثر عليه من شعره لم تفتك ` 
منه هذه الصفات » وطالعتك منه صفحة نقية من الخموض والالتواء : 
فن أقدم شع ره قصيدته الى رواها 0 الجرق 02 دح مهأ الشيخ دشامل ١‏ 
ید بن رمضان » المتوى سنة خمسة عشر ومائتين وألف من الطجرة حينا 
وی مشيخة رواق المغاربة إذ يقول : ۱ ١‏ 
انض فقد ولت جيوش الظلام ‏ وأقبل الصبح سفير اللثام' ' 
"وغنت الورق على أبيحكبا تنه الشرب لشرب الدام 
وازهر أضحى فى الربا باسما لما بکت بالطل عين ام 
وللغصن قل ماس بأزهاره لما غدت كالدر 2 الا نتظام 
"وعطر الروض وال الصيا على الر باحين فأرا السقام 
- ڪانما لورد على فصنه . تیجان ریز على حسن هام ' 
سس م س 
(۱) الجرء الثالث ص ۱۱۳ 
-(۲) الثقا ‏ القطعة من الرمل تثقاد محدودية . 
(۳) الزدجون » کقروس شجر العنب أو قضیانها والجرة وناء المطر الصاف 


الستنقع فى الصخرة . 


س ۱۳ س 


كأنما الاس<٩‏ عذار9” على وجنته وقد علاها ضرام. 
كأنما الورقاء لما شدت تلو علينا فضل هذا الإمام. 
بشراك مولاى على منصب كان له فيك سيد الميام 
وااك إقبال به دائما وعشت مسعودا! يطول الدوام 
فقد رأينا فيك ماترتضى لازلت فینا سالما والسلام 
هذه الأبيات مر أقدم شعره الذى عثرنا عليه وهی مقسعة بالسپولة 
ووضوح الغرض وافاة الغموض ؛ مع حسن صیاغتها وتسلسلها » وكثرة 
تشیپاتها امحكمة السائغة . ۱ 
وعا قاله متغزلا :- 
إلى می آشکو ول ترت لی أما کنی أن رق لى عذی؟ 
يا باخلا بالوصل عن عاشق بعسجد الاجفان لم ربخل 
آنفق ی حر اموي ره وعن مانب فلا تال 
لم ببق فى الصب سوی مهجة أمست بنيران الموى تصطلی 
ومقلة رعی نموم الدجی شقيقك الزاهر عا سل 
تبيت تبكى وها كسا هاج بذكراك فواد بل 
ما أطول الليل على عاشق فرق مبوبا عليه ول 
كأنما الصبحم اتق سطوه من كافر اليل فلم ينجل 
فبذه القطعة من أرق أبيات الصبابة وأعذما ۰ أودعها الشاعر عواطفه 
وث#ونه فعيرت عنبا أصدق تعبير » فبو يعتب على بوبه عتاب الشاکی 
ویسائله لام یغضی من شکواه وقد ر العذل له ؟ ثم پتجه إليه فیخاطبه 
قائلا متى بخل بالوصل عل عاشق جاد بعسجد أجفانه لطول بکائه وأنفق 


)۱( الأس ات معروف من ار باحين ۰ 
69 عذار اللحبة الشعر البازل على اللحيتين . 


س اه عم سس 


عمره فى حر الطوى ا ل ا 
مهجة تصطل بنار ا موى ومقلة تبيت ساهرة رعی النجوم » قبل شقية 
بنينك عن حا ما » إنها تیب تبک کابا هاج بذك راك الفؤاد البالى » * 9 
الشاعر إلى التيرم من طول الليل على العاشق الذى فارق محبوبا ولى 0 
وينتظر الصبح فلا يطلع فیخیل إليه أنه خشى سطوع" الیل الكافر فن ثم لم 
ينجل » وهو مسبوق إلى هذا المعنى يقول المهاء زهير : 

لى فيك أجر جاهد إن صح أن اليل کافر 
امحسنات فى شعره : 

و الحسنات البديعية تبدو فى شغر « العطار » وتدور أنواعها فى شعره كا 
ندور فى شعر أقرأنه العاصرین . 

فى شعره الطباق كقوله : 

آسرونی وأطلقو | دمع جفنى و«أثاروا فی القلب نار الجحم 

وهو بين « آسروا و « أطلقواء . 

الق قول : ظ 

طرف إلى رؤقيام متشوف وقلى إلى لقا متشوق 

مع ما فى البيت من ال جناس بين متشوف ومتشوق . 

وتجد فى شعره الاقتباس کقوله : 

سج البحرين فيضا دمعه إذ رأى جفنيه لا يلتقيان 

وهو أقتباس من قوله تعالى « سج البحرين يلتقيان » . 

ويستعمل الثورية فى شعره وتطالعك كثيراً کا فى قول : 

حله الروض جناه يحت ويرجّى العفو منه كل جان 

فقد ورى بلفظ « جان » بين معنيه الام والقاطف 


س ات 
وکا فى قوله : 
وكيف أجوز فى ميدان قوم حقيقة فضلهم آرجو مجازه 
فقد ورى بلفظ « مجان » الضاف إلى الضمير يبين معنيه مقابل الحقيقة 
و الصدر الیمی الذى هو مع الاجتياز : 
وک فى قرله : 
کسر القلب وماکان التق فيه من حين هواه ساکنان 
فلفظ د سا کان » مورى به بين مثنى اسم الفاعل من سکن ععنی حل 
أو سكن معنى لم يتحر ك ويحسن أن نشير إلى أن د العطار » آخذ هذا المعنى 
من قول الشاعر : ۱ 
اساكنا قلى الى ولیس فيه سواك ان 
بای مت كسرت لى وما التق فيه ساكنان 
أما الجناس فإنه مولع به » مفتون بفنونه . يستعمل منه فى شمره ألوأنا 
مختلفة ويدور فى شعره فى صور شتی » وكأن د بطرسا » الذى قدم إلى مصر 
ضيفا مع كبير الدروز لم يقل فى « العطار » ۰ 
أضى البديع رفیقسه لما تفرد فى جناسه 
إلاحيث كانت د للعطار » شهرة بإدمان الجناس والافتتان فيه » وتلوینه 
ألو ان عنتافة , فقد يعمد إلى الجناس فى الكلمة الواحدة فيوردها ذات معان 
شتی وفى صور متغايرة قد تصدل أحيانا إلى أربع کقوله بمدح د راهم باشاء 
سپری( یشن أم غصن بان أم قوام دونه صبری بان 
صان الال مسول الى وتهادی هادا ما نا بان . 
. (۱) السمپری الرمح ااصلب والاسوب إلى سمپر زوج رديئة وكاما سققین 
للرماح » أو إلى قرية بالحبشة . ۱ 
(۷) العسال الرمح الذى بان ليينا.والمءسول اتخلوط «العسل . ٠‏ 


مت ۱8۷ 

يامليك الحسن رفقا شیم كلا حاول کتم الشجو بان 

فكلمة « بان » فى هذه الأبيات كررها الشاعر أربع مرات ؛ وهی على 
رتیها ( اسم ) الشجر » وفمل ماض بمعنى تعد » وا فاعل من پن بمعنى أقام 
وشيد وفعل ماض ععنى ظبر » وولوعه بالجناس هذا هو الذى أوقعه فى هذا 
التكرار الذی غاض معه جمال الشعر و اه » و جاء متکلفا لاتنفتح الماع 
له » وهو لا ينسى فى غمار هذه الضجة الى آثارها جناسه ( وبان ) تکلفپا فى 
شعره أن سوق جناسات أخرى فى سياق هذه الآبيات کا بين ( العسال ) 
( ومعسول ) اللى ( وتبادى ) و ( هادما ) و ( شج ) و ( شو ) . 

وهذا الجناس الذى يغرق « العطار » فى تناوله ويسرف فى استعاله حاو 
أحيانا فی‌کون مقبو لا سائغاً لا نبو فيه کقوله : ۱ 

وصفا لى زمان آنس صفالى بحيب غض وراح قدیم 


وقوله : 

ومالى إن منعتکبا اقتدارا ومای إن منحتكها إجازة 
وقوله : ۱ 

كم الم ورد ما تشستبی وعل الورد با صاح الضیان 
وقوله : 

وت الورق على آیکا تنبه الشرب لشرب الدام 
وقوله : 


فالجناس بين « صفا » وه صفا ء و و منعتکا» و د منحتکیا .وه دمم 
و «الم »و « الشرب» جمع شارب و « الشرب » مصدر شرب و «السموات» 
و دست ‏ و ددونین » و «هان » وهذه جناسات سائنة لا مجها النفس 


(۱) الشجو س ماه حزنه وطريهكأشجاه فهما ضد : 


E 

ولا تنكره لها ومن جناسه ما يسمج وينسبو وتسمعه الآذان اة 
وت لما يذه لمن را کر له دي 

وحلى حلت وجلت فابة ‏ آجاری من له سبق الرهان 

وقوله : ۱ 

فهو كالشمس سمت آفقها وسناها کان فى کل مکان 

هذه جناسات موسومة بطابع التكلف ارتصد لا الشاعر فل تخف على 
الأسماع . 
حسن الا تقال فى شعره : 

والشاعر بحسن الانتقال من معنى إلى معنى فلا تعس بقلق بين المعنيين 
أو اقتضاب أو تنقل من الأول إلى الثانى بل نيحد تام الالتثام وحسن السيك 
وأحكام التآخى کقوله :- 

ا لوا رها و “هدم اه ورو انان 
وأدر لى بنت کرم عتقت نورها الباهر مکی الہرمان 
بانبى قد فعلت كااتها فمل إبراهم سلطان الزمان 

نقد انتقل من أثر الكؤوس ف النبى وما تفعل به إلى أثر إبراهم 
الممدوح فى نفوس الناس دون مجافاة بين المعى الأول والثاقى أو تعثر 
افو مها ٠‏ 
آغراض شعره : 

هو وأسع الافق فى شعره يتناول فيه جميع الاغراض الشعرية من غزل 
ومدح وجاء ونقر ورثاء ووصف وتبنئة وحكم وغير ذلك . 

ومن حکه قوله : 

قد يطلب الحسناء من لم يكن و 


SH 
قد يتساوى اثنان فى منصب وإنما التفریق فى سيلة.‎ 
ويفخر المرء بأفماله لا بالذى قد مات من أهله‎ 
: المصطلحات العلبية فى شعره‎ 
: بدو الصطلحات العلبية فى شعره ولكن على قلة فن ذلك قول‎ 


فنصب الره قر له ولشكل مجذوب إلى شكله 
. وقد ری فرعين من دوحة الفا فى الک مع شكله 


التاريخ الشعرى وبراءته منه : 

أما التاريخ الشعری الذى تبافت عليه الشعراء المعاصرون له تفتمو[ به 
قصائدمم وسجاوا به كل حادث وافتنوا فى تناوله » فقد تحرر « العطار » منه مله 
ولم نعثر فما وقع بين أبدينا من شعره على E‏ 


0 


.ره 

جری د العطار » فى انشائه على طريقة عصره وخاصة فى أواثئله فالتزم 
ات جى م تفلت‌منه جملة › وتکاف الصنءة ما طاوعه جهده > فکان زه 
عکس شعره قيودا والتزامات فى الاثر وسمولة وانطلاقا فى الشعر فى أغلب 
الاس » وقد أودع ما کتبه فى كتاب ساه د إنشاء العطار » وقسمه قسمين 
( كتابة الشروط والصكوكء وإنشاء المراسلات الواقعة بينالسوقةو المملوك 
و آثیت فى هذا الكتاب ب (من كل فن منهما قدرا به اللبيب عن غيره يستغنى » 
فو لكل كاتب عن الافتقار أسوآه مغنى ) 

وکان له ی صباه آغراض دونبا ف أوزاق تللاعسی پا الابدی " ول ببق 
" منهما إلا النزر القلیل فلخص منها ما حسن ایراده فى (الخاطبات ) وترك 
( مالا یتعلق به غرض ف المكاتبات ) 


سم 8 6 اسم 


ولا كانت الاقلام فى هذه الفترة متقاصرة عن تصوير المشاعر وقسجين 
الخواطر وتدوين الرسائل فى مختلف الاغراض » وضع «العطار» لشتى 
المناسيات انشاء عختلفا يستعمله كل كاتبفى غرضه , مراعيا مقام المكتوب 
إليه » فان كتب رسالة ترفع إلى أمير أو سلطان حشد له المدح والثناء » أو 
لرجو فى حاجة سط إليه أكف الضراعة والاستجداء » واستدر عطفه 
ونداه » وإن خاطب عالا كان خطايه متسقا مع ما عرف به امخاطب من 
نوع عليه » وراعى فى رسالته إليه ما اسب من العبارات والترا کیب 
مستشهدا بالشعر حينا من نظمه وحيتا آخر من عفوظه . 

وبعذ أن حشد فى القسم الأول من هذه الخاطبات طائفة من الرسائل 
المتنوعة » عقب خانمة (تشتمل على أببات تورد فى ا وإستشبد 
عاق آثنء السطور ) وبطائفة أخري من (شطور أبيات تحل بها السجعات) 

ثم کتب فى القسم الثانى ما لاه من رسائل آعدها لمن يعجن مس 
الكتابة فيستعين پا من صور منايعات وصلح وحوالة وشركة و شمه 
تالكر ضر ذلك 


. مازج مر ناه 


ما کتبه فى رسائل الاخوان ۱ 
(الاعاء بيننا آدلم اه سعدك وأثل محدك » وأورى زندك » .وأهلك 
ضدك و أجری عل الالسنة شكراك وحمدك 
فالناس آجدر من أن عدحوارجلا 


حی روا عنده آثار اسان ٠‏ 


(۱۰ - أذهر -دایع) 


نب وت 
٠‏ قوی الآرثياط بغيد الاتخطاط متزايد متصاعد » عتيد أكيد » لأبطمغ 
واش فى نثر عقده » ولا بوجب طول التباعد تتامی عبده, كيف وأنت ' 
الجليل الذى.عليه المعول؛ و الحبيب الذی آخر شوق إليه أ ول لى بلقباك ' 
أفس'وازتياح ؛ ويدارك غدو ورواح؛ ؤمبيت ومقيل » طل عيش ظليل . 
تو بل باجلال » وعزمل بإفضال 
وقیل لها أهلا وسهلا ومرحبا فهسذا مكان صالح ومقيل 
يحد منك القاصد إليك » والمستقر لديك » ما تقر به عينه » ويستق أنه 
من نفيس كتاب , ولذيذ خطاب » وجليس أنيس » ونديم نفيس . 
مجلس تكث الفوائكد فيه وتسر“ العيورتب والأسماع 
۱ وكتب لعالم حوی اا 1 
د یقیل الأر ضإجلالاويشرحما ‏ س" من‌حرق‌الاشواق والقلق 
ويشتى بعض نایلق وأعمبما ١‏ رأيت أن تخمد النيران بالورق 
ويبدى غراما تحرك سو اكنه عوامل الاشتياق » وحبا أضرمت اره 
فى الضمير فکاد بشعله الاحتراق» و شعت ودا ممتزجا بتوابع الثناء والمدح 
وفع أدعية صارت با الا کف مبئية على الفتم » ویصف آشواقا سكنت 
فى مم الضمير » وسل جمعها من اة بعد دعاء إذا قصد باب القبول 
قبل ادخلو‌ها بسلام » وتلام:آعطر من حدیث القسيم بأخبار زهر الکام 
وينبى بعد بث أشواق أصبحت بها الدموع فى ل م 
بقرأ إنساءها مرسلات الدمع لقلت فى حقه قتل الانسان ما أ كفره.. 
" إنه إن تفصّل الموك بالسؤال عن حال هذ العبد الخلص » والمحب 
المتخصص ,؛ فبو باق على ما تشہد نه الذات العلية » من صدق المحية وزق.. 
العبودية » وضبرک بكذا وكذا ... ال 


ع سم 


المتوق سنة ( ۱۲۷۰ ه ل مهم( م ) 
تشأته وحياته : 

هو ر مسك على الدرويش » بن « حسن » بن 0 ابراهم الانكورى » 
ولد بالقاهرة فى غرة * Ty‏ بر كي د 
الازهر فتلق علومه على جلة من شيو خه , وكان منذ صباه ميالا إلى الادب 
وفدو نه ¢ فأقبل على كتبه يغذى ملكته بقراءتبا و رتوی من حاسنها 6 
وستظهر ما ستطیبه متا » وقلب فى کتب اللغة فعرف آسراززها 3 ورقف 
على مکنونبا وکان هواه إلى الهندسة والحساب أيضا فأجال فپما نظره » 
تفرخ للكتابة وقرض الشعر » لك 
( أدوار الغئاء ) واشتبر بصناعة ألمواليا والموثمات 2 وتبيأ تله بأديه وشهر به 
مب لة رفيعة لدىالوجوه وأم اءالعصرحتى أصبحشاع را مر حوم«عباس الأول 

وكان غنیا عاله وعقارمعنالتكسب بشعره معروفا بميله إلى الهو والظرب 
غزير الماح لمن به لاذع المجاء لمن يبغضه » و لعله آمتاز بهذين من الشعر اء 
الأزهربين الذين ل يكونوا فى ذلك مسرفين » کا كان حاضر البديهة عذب 
الفا کف حلو المنادرة .كانت وفاته فى السابع والعشر ن یت 
سنة سبعين ومائتین وألف من الهجرة ٠‏ 

ا : 

2 لار و بالرديع 
وإغراق فيه على تمارت ت الشعر راء فى ذلك » ولو أن الدرويش اقتصرف شعره 
على الحظ الذى تناوله العاصرونله من‌الصناعة والعسنات لكان من آجو دم 
شمرا الا أنه آغرق فى البديع » ركلف بالرخر ف‌هشده حشدا » ویشده‌شد » 


ند 6۸| س 
وإسرف فيهإسر افأ » ويتضيدهبسهولة وبرتقبه رضيه النوق أوأباه » ويذلك 
استغلق شعره » والتوى قصده , وانحط نسجه » وضلت معانيه فا أغرى به 
من صنعة وما سر عليه من زينة . 
فمن جناسه الذى يستعمله فى شعره قوله : 


أنأم أفراح فى اسر صدق این بأنها يمن 
فالجناس بين الهين والهن وهر متكلف الا أنذ غير موغل فى الثقل. 
وقوله : 


کلروض مختلف اڻار مهذيا آفنانه. من عضذه فن 
فالجناس بين أفنان جمع فان ( وفن ) ۱ 
4 ر ‏ علي 
مل وع ماله آعیای أو لم تكن منقولة أعياق 

ام هر أعيانى ) بمعنى آثقانی برا انشا 

ور 

صفو ایال آحسنا من ترام أحسنا 

هذه الجناسات لیس فما ما واتاه عفو! » أو انساق إليه دون استکراه . 
بل احتفل الشاعر بها فشدها شدا آضاع المعنى الشعری وجرد الشعر من 
الال والروعة . 

وما أسرف فيه من الجناس وکان غاية فى الثقل والتعمل والنبو والقلتق - 
فوله : 

TE‏ عندهيا ٠‏ وجبة البرد نكو كل عریان 

أخاف أطلب ردا أستغييث به ۰ .یزده. ردا بالخيك ' رما 


س £4 س 

لا أسأل الظ ردا أن عرقه والبرد واليرد فى التحرر سيان 

فانه مازال يكرر لفظ ( البرد ) ويدره فى شعره فى أوضاع عنتافة طلبا 
الجناس حى قبح نس الشعروسیح نظمه » وأصبح غايةفى السخف و(البرودة) 
ولعل کلفه بالجناس أوقعه فى الخطأ استعمال کلبة ردان العامية وفصيحها 
بارد وراد و رود و تراد 

ومن الطباق الذى بستعمله قول : 

بيت جديد قدم الجد عن سلف سعد أنجالهم قد شرف السکن 

فقد طابق بين جديد وقدح وقوله : 

فك قالت فا الاخری هلمى وک قلت لها الانيا تأنى 

فقد طايق بين الاخری و الدنا : 

ومن أنواع البدیع الى پستعملها فى شعره مر اعاة النظير کقوله : 

لهم جامع من‌غیر باب فک عوت علمم‌من احراب‌ق‌الصیح‌جرذان 

اذا سجدت حیطانه فهی رکم وتسمع تسبح | لصامنه‌سقفان 

وقد أخطأ إذ جمع سقف على سقفان والصحیح سقف وسقوف 

وما أولع به من التورية فى شعره قوله فى ملي امه رضوان 

قد أكثر البعض ف|نکاره‌سفیا 2 وم القيامة جنات ونیرانا 

فأبطل الله. فى الديا أدلتهمى لا آرام من الجنات رضوانا 

فيحتمل أن يكون أراد ( رضوان ) خازن الجنة . أو اللي للسبی 
( رضوان ) أو الرضوآن مصدر کالرضا مر رضي: (ورضوان من 
الله اک ۱ ۱ 

وبوری فی کتاب اسعه « مراتم الغزلان » فیقول :- 

پا واردا سلسال ذا البستان منك الدعاء لصب‌ادر ظمان 


سل ۱۵ 5 
واسمع قاری الحب فى أقارها فلقد سقاها كأسه وسقأف 
واسترحم الول‌شهیدا فالموى أبدا صريع ( مراتع الغزلان) 
فالتورية فى قوله ( ماع الغزلان ) إذ صتمل أن یکون اسم الكتاب 
أو مواطن النسنه الشبپات بالفزلان ۱ 
وهو یفری بالبديع آیضا فى الموشحات و ( الادوار ) الغنائية فراه 
افاتك الفتات. ای ناسی أهواء 
وحده النعان کاسی کاسی آه 00 واه ۱ 
فقد أوقع الجناس بين ناسى اسم فاعل و ( ناسی ) ععنى أهلى » وأوقعه 
بين كاسى ابم فاعل من كسا و ( كامى ) اتی هی اناء الجر مضافة إلى باء 
التكلر » کا أوقعه بين أهواهء فعلا ,معن آحبه ء وآه » وواه أسمى فعل بمعنى 
أتال » وق ذلك من التكلف والتشدد ما فبه » ویقول : - 
ا هن عل سول و دينار صرفت ف-ه فضة دمعى 
جد لى ببوسه قال دی نار والبوس مرم فى شرعى 
فنى كلمة ( دينار ) الثانية تورية إذ يحتمل أن تکون مكونة من ( دى ) 
اسم الإشارة بالعامية ( ونار ) أى هذه نار لا تطيقها , وأن تكون النقد 
المعروف من المذهب » والمعنى هات ديئارا ان آردت القيلة  .‏ ' 
ولوعه بالتاريخ الشعرى 


وهو مفتون بالتاريخ الشعرى وما زال يستعمله فى شعره حى عزف به 
ومپر فيه حتى ما كانت مر به حادثة إلا آرخپا هفو الساعة () 


(۱) أعيان البيان الستدوى ص + 


س ٩۵۱‏ سب 


فن ذلك ما قاله يۇرخ به إنشاء قثطرة 


انشاء عدو ح املد من عدأه الديا “le‏ 
أعنى الوزير مدا رب الحامد والولا 
لقبو له قد أرخوا إنشاء قنطرة ‏ العلا 


۱۳۳ ۷:۹ Yor 
سنهة ۳ ۱۲ ه‎ 


ويۇدخ لتجدید القصر العالى فیقول : 


قصر به تور السعادة آهل 
فكأنه الفردوس فى أوصافه 
وبلابل ر الأغصان فيه ترنمت 


إسعاد منشئه به متواصل 
فرحا فقطبا اللجين الوابل 


1 OA ۲۱ ۷ ۰ 


والسعد ثادى بالسرور مۇرغا 


سينة ۸۱۲۵۷ 
وما كتبه لورخ به 
تارخه كولد السيد أباظه حسن 
۱۰٩۹ ۱۰۵ ۰6 ۰‏ ۱۱۸ 
را مسنةمم10هم 5 
وهو يستعمل الشعر فى التاريخ للمناسبات التافبة قإذا مات حماره. قال : 
الدرویش مات جباره ۱ 


سنه ۱۲۹ 
وإذامات حار ( خليل ) قال : - ۱ 
قد نفق حاو خليل 


Yor سبنة‎ 


سند ۵۲ — 


ويموت شادمه فى ذلك العام الذی مأت فسه ارہ فيؤرخ ا أرخ له 


فقول :- 
قد مات خادی أجد 
سنه ۱۲۵۳ 
وإذا جدد منظرته کان جدیدها عمارة تستحق التایخ فیقول : س 
جدد أحمد منظرة 
سنة ۱۲۵۹ 


هذا وسنورد أبياتا متصلة من شعره لسکون أنطق دلالة على مذهبه فى 
الشعر وأكثر توضیحا سک فيه , مما هو من آغراض شعره الختلغة 
فا قاله عدح الرحوم د مدا علياء ويؤرخ لامتحان الما ارس 
آجهد فى سوى العلل الساقی ومعنى الانس إدراك المعاق؟ 
كفاق أن رب العم باق عل الدنیا وهل باق كفاق ؟ 


فلو عرف الکی مجال عل لراجنا عليه الماق 
وسن راعة بسمت بنجح مى عبس البنان من الطعان 
بديوان الدارس نعم يوم ولا آنساه يوم للبرجان 


بأنمماب جميعهم ی 


وقال لمم نزال لدى العاق 


وراههم الوا فى الرهان 


ری شجعائهم بثبات جاش 
وم یتافسرن بكل فضل 
فهم سادوا سود أت فضل 


إذ عرف الجبين من الجيان0© 
مٹحنوا وعند الامعات 
(عتاب بين جحظة و الزمان) 
پا قد پرا وجه الردان 


نس ۱0 — 


ولا بجحب إذا كان الرد 
خديو عدله فى كل دان 
معان مرت معالی آرعی 
به الأوطان مثل الروض أضحت 


ومنطقهم بديع فى البيان 
مرف الروح .بالمقل: الصان 
وفضل علالله فى كل أن 
2 هن زهور یی چان 
وفبا مد حه کالاقحو ان 


قد اكسب هيئة الدنا جالا وجل مصر منه امتنان 
بترجمة الوم وکن ما وتاليف الال واان 


ينظم فوق صدر الفضل عقد ون ذاك منه النيران 
بلين تمدن وشديد دين فرید ماله شل دای 
به الافضال نادى الفضل أرخ أجل حكرامة للامتحان 
٩1۲۱ ۶‏ 0 
سنة ۱۲۵۵ 
فبذه لا پیات حشد الشاعر فيها ما قدر عليه من أنواع البديع الشدود 
وألوانالصبنعة المشكلفة المستكرهة ة حت لكأنها م مقصده الأول وغرضه الاسمي ٠‏ 
قاءت فة مقفرة من جال الشعر » لا تتسم منها روح الشاعرية الخصبة » 
بل لعلى لم آهتز لبيت واحد منها مخيال يطرب أو تصوير يعجب . 
ودعاه صديقه « السيد أباظه » لمقابلته أحد الامراء فكتب إلبه : - 
غيرى تلفته تلك الخيالات. فل لخطك فوق الماء إثيات 
.لا نحسب الفضل عند الكل منقبة ١‏ إحسان"قوم لدي قوم:إساءات 
وحاسب الفس عن ساعات ما اشتخلی ۱ 
فى أى تفغ مضت تلك السویمات 


(1) يقال امراة جبيئة وجبين وجبا ل .. 


سب ۱6۶ ب 


قرب صديقكو ابعد عن عدوكى 
الناس بحر فن وال سباحته 
فوحشة اللاس أنس أو ماز جهم 
إن عاتب الدهر غيرى لا أعاتبه 
فأكشر الناس ۸ آفرح لميشتبم 
ولا أضر إذا غابوا وإن حضروا 
اویش هالارق ا 


سر إذا منعتك الجهر حاجات 
لا بد“ يع وق البر السلامات 
فی بضاعته فى الناس مرجاة 
إذ مو جب العتب فىدهرى ميات 
فى أى حال ول أحزن إذا مانوا 
فلا سس ول أنظر إذا فاتوا 
وللجانن أوقات وساعات 


وفى الق أن هذه الأبيات لم تخل من المعانى الشعرية > ففيبا دلالة على 
بدت مر فى الحياة وأنه لا يعبأ بکبار الناس ولا یتبافت عايهم فا ذلك 

فى رأيه إلاخيالات » هى أشبه عنده مخطالت فوق الماء لا ثبات له ولا أثرء 
وأنه لا تحمل لا كثر الناس فرحا إذا عاشوا فى أى حال » ولا حزن عليه 
إذا رحلوا عن الحياة » ون غابوا فلا بضره غيابہم » وإن حضروا لا يسره 
حضورم » وإن فانوا لم يكلف نفسه نظراً . 

٠‏ وهو يلتسن لنفسه العذر بأنه من « الدر اویش » ( وف ذلك تؤرية باسمه 
لطيفة ) وللدر اویش حالات مناقضة وحسب نفسه فى الجانین ليقوم چنو نه 
عذرآ عند صاحبه وذلك عدا ما فى الأبيات من حكم جرت على لسان بجر 
خر الحياة وعرف الناس » وأنه وان إن لم يدع فى هذه الآبيات ما جبل عليه 
اک 
وأهلبا لغير قليل من التقدبر وحسن الوزن . 

ومن شعره الذی فيه شىء من الطرافة وحسن السبك ما قاله من قصيدة 
يعتذر با للشيخ « البديرى » . 0 
بدر صفا بعد تكدير النوى فيه وجاد لى بعد أن زالت ثوافيه 
فروح الروح وأغنم نور بهجتا عفرد قد .سا عبن حا کیه 
قل (لبدیری) واستعط ف آصالته ‏ فان عرنی .عليه. فى معالیه 


س و۱ سس 


قد بپمل النقع فى البيدا لته ورجم الخصن إن طابت جاه 
فإذا أغضيت عن الجناس ف البیتین الاولين » أجبك من الشاعر تعبيره 
(استعلف أصالته) وأنه جعل عونه عليه فى معاليه , وراقك تشبباه امعان 


وقال مضننا . 
وغادة غار منی زوجها فسعی ‏ يريد قتلى وق آحشانه ضرم 
بازوجها کف عن قتل مساحة 2 يى ويينك لو آصفتی رحم 


وقال مضننا انها 

قد قلت لما بدا مختال فى خفر 
هذا الذى لرك الاوهام حائرة 
وعا قاله متغ زلا 

تعالى من أعار الغصن ليما 
تأ العاشقون بطيب عيش 
سعدنا بالتواصل بعد مجر 
فقل للصابرين على هواه 
(سيخز.هم وينصرم عليهم 
أرى لى فى یتسه يقينا 
إذا ما كنت تبوی البحر فنا 
فمن هدب ومن شعر وغال 
قانا فى هواك عبد رق 
فقل للجاهلين يحاه حسن 
ديم طرة سلبت فوادی 


وصير العام التحرير زنديقا 


وأحرم من جناه العاذ لينا 
فا أحلى عسذاب الماشقینا 
وقد كنا جفونه شقينا 
دعوا السذال فم شترونا 
ويشف صدور قوم مؤمئينا ) 
فبل من لظه ثىء قينا 


وال المسلبون الكافرينا 
على حب وما كنا سبينا 
( فان أله بحرى امحتئینا. ) 
ی لم يضف تاه لا 


بصفراء . تسر الناظرين: 


ههلا 
۰ هذه یات تمثل غزل الملیاء الجاف فليس فيا من لوعة ولا صباية , 
وانما هی شعر جدب لا تهت له نفس ولا مس عاطفتك أثر منسه › عدا ما 
فا من الجناس الذى حرص عليه » و الاقتباس الذى سعى إليه وساقه في 
غير موضعه « سيخ وهم وينصرم علیهم ويشف صدور قوم مؤمنينا › 
و د أن الله بجزی العستینا » 
ور ورن a‏ ی 
من امال والحسن » ويظفبر بذلك کلبا تحرر من قبود ااتكلف وآثر السپولة 
والتطلق . 
ومن ذلك قوله : - ْ 
ألا حب بلاقنى أطلارحة هوى حبيب منيع الدار نازحه 
رأيت فى الخصن شيئا من رشافته 
فكدت هن فرط أشواق أصاغه 
حى یوجج نار الحب فى کبدی لا وقلى مع هذا يساعه 
كأن شمس الصحی من طوقه شرقت 
نا ومن فرعه عادت بوارحه 
وان جفاف لبعدى عن منازله واعتاضن مائقا پجوه ماد حه 
فطالا قصرت أوقاتنا معه فى ظل بان يشير الو جد صادحه 
ورب ماض من الأعراب ذی‌شرف 
تصافم الام فى الجا صيفائجه 
5-0 انما م قدمیی قلب ألى الذروة العليا مطاعهه 
وبات یسری الى شأو لیدرکه كلوعل يمثى إلىطود يناطجه 
ومهمه نازح الارجاء ذیعن انما لجج. خضی مناوجة 
قطمته وركاب الركب وأقفة سيان سانجه عندي وبارحه 


س ی ۱ مه 


حيا العقیق من الوسبی صوب حيا 
وجاد منغناه غادیه وراه 

فک فاد أنى فيه منطرح وعاشق سفحت فيه سوافه 

فا من ريب فى أن ف هذه الآبيات غير قليل من الرصانة وجمال الشعر 
وقوة التصوير ول يتبيأ ذلك للشاعر إلا بتخلصه شین من الاغلال الى كان 
رسف فما من التعسف وكريه الصناعة . 

ومن أبياته الرقاق ما قاله فى المرمين :ب 

أنظر إلى المرمين واعل آنی فيا أراه مهما موت 

رسخا هل صدر الرمان وقلبه 1 ضا حي الرمان موت 


دوآن شعره : 

وقد جمع تلمیذه « مصطی سلامة اللجاری » شعره و نثره فى کتاب سماه 
د الاشعار تحميد الاشمار » وطبعه على مطبعة الحجر سنه ۵۱۲۸6 ورتب 
الدبوان على ثلاثة آبواب - الأول : فى الصناعات م‌تبة على السنين » 
واثاف : فى غير المصنع مرتبآ على حروف الحجاء » والثالك : فى اش 
والآدوار » وقد نظم الدرويش جملة متون وأر اعد مقا دن انون 
ومنظومتان فى العروض والقواف افتتح الآول بقوله : 

إلى لك المد فصل مسلا 

على المصطق زالال والصحب تفضيلا 

واستبل الثانة بقوله : 

لك المد قللهم صل مسلا لطه وآل فضلهم مد أ 

وبعد فنى نظم عروضا قوافيا على هو الدرويش وازن أسطرا 
وهو نظم ضعيف منحل السبك © ری :` 


حدم توا 


۱ 0 
لسس از 6 ۰ 


أما نثره فهو صورة من شمره فى التکلف والتعسف » يلتم فيه السجَخ 
حسن أو ساء ( ولولا ما کانت تجره إليه الاسجاع من الحشو والروج لعد 
من کتاب الطبقة الآولى فى منشىء ذلك العصر ?° ) . 
وقد تضمن نثره الباب الثالك من کتاب « الاشحار حمید الاشمار » وله 
۰ روعة ورصانة . ن نثره ما کتبه أحد أصدقائه وقد 
اه ال وه ۱ 
دسیدی كان مأمولى الضور : لاحظل بالحبور » لکن قابلنی القدر 
بنحسه وحضر لی من قد بناه بنفسه » فکادت اللفس تحسن لی ار أقتله 
بسیف على ولو كنت من شيعته » يضر لأعتابكم العبد من ساعته ۰ ولا لم 
تكن لى وسيلة حت أشاهد بطرفك كل حيلة . قلت حسى الله و نعم الوكيل , 
و اعتکفت على |سعاعيل ۱ 
ومن مقامة الفضيلة والرذيلة فوله :- 
وفك الله لا برضاه ؛ وعصمك من موجب الذم ومن لا بتساشاه ‏ " 
وان الفضيلة والرذيلة صفتان متضادتان » ونوع الإنسان بول على الیل 
لول والفرار من الاخری على حسب آراء العباد وغو اد البلاد » قربما 
كانت الفضيلة عند قوم رذيلة عند آخرن » وكانت الرذيلة غند آمم فضيلة 
هل غير من المتأخرين وحننات الا رار سیثات امقر بين » مع تفاوتبوق 
علبائعيم وأشكالهم وصنائعپم فنبم ذو الطبع السلم ؛ ومنهم العم , ولا 
سبيل إلى ترغيب الأول ليجتهد فى الازدياد » والترهيب للثانى ليتطبع عل أن 
شحاشی بالاعشاد , الا باللسان الآ بسحر البيان › فقد جاء فى اليد ب أن 
إيمان .الى ليربو إذا مدح » وربما يصح الجسم إذا جرح» . 
مشاه 
من مولفاته کتاب الدرج والدرك ؛ وهو کتاب وضعه فى هدج من 
)١(‏ آهیان البيان السندو ی ص ۷) 


كه ۱۵4 حسم 
اشتهر فى أيامه بکرم الصفات وجميل الزابا وذم ذوى الدنايا والمثالث' على 
ما هداه ميله وأوحى إليه عقله . جعل الدرج لللمدوحين والدرك للبذمومين 
روى تلميذه « مصطن النجارى » أن هذا الكتاب استعاره منه صديقه 
د حافظ بك مصطق , وليرده . 
وله كتاب آخر أسمه « تاريخ حاسن الیل لصور الیل » وهو كتاب 
وة عة ادن ماس الأول در فعابين الل ادا 
وله رحلة لم تطبع ول يتيسر الاطلاع علبا » وله سفيتة الاداب » استعارها 
مه صدیقه «على آغا الترجمان» ول بردها . 


سم س 


الشیخ مد شراب الدین المصرى 
اموق سنة ( ۱۳۷4 ) ه ب ۷ووا م) 

نشأته وحاله : 

هو د مد » بن م أسماعيل » بن د عمس الاصرى » الشهير “بشهاب الدين 
ولد مک سنة ۰ ۸۵ ۰ ثم وفد إلى القاهرة صبيا. ونشأ مها والتحق بالازهی 
أب العم عل شيوخه ٠‏ واختص منهم بالشيخ . حسن العطان ..والشبيخ. 
د العرودى » وكان مفطور| على حب الأدب » بارع انظرق فون دام ور 
على مطالعته » ونال حظا وافرا من علوم الرياضة كالهندسة والحساب 
والموسيق والا ان » وکاب آدباء عصره ؛ و بعمه الطلاب للا قتباس من أدب 
والانتفاع بمعارفه » ومن تخرح عليه فى فقه اللغة والبيان الأديب المعروف 
المرحوم الشیخ و أحمد فارس الشدياق » . 

وقد توف « شپاب اللدين » تحرير الوقائم المصرية فكان أحد من رفعو[- 
شاا » وهذیوا لها . حيث كان الشريخ , حسن العطار » رئيس تعر برها 
فلا تولى الآخير مشيخة الاز هر وترك رياسةالتحريرأسندت إلى «هاب الدین, 
فأطلق يد الشيخ , أحمد فارس الشدیاق , فى أنشاء الفصول وتحبير الرسائل 
وظل هو مشرفاعل تعر رها حی سنة ( ۱۲۵۲ ۵ - ۱۸۳۹ م ).ثم جعل 
مصححا بالمطبعة بو لاق . 

وکان مداخلا للكيرار موصولا بالعظماء نديما مسامر! فکها وعاضر | 
ذا نكتة بارعة وبديهة مساعفة ۰ وحدیت طلى » وقد تسامع الناس بهذه 
لو اهب و نی للخدبو « عباس الأول » براعته وسعة روأيته وخخفة روحه. 
فقربه وأدناه من مجلسه »> وجعله صاحب أسماره وكير ندمائه » وأباح له 
الدخول دون إذن عليه » وبلغ من الخطوة والمكانة مالم بلغ شاعر ممه 
( اذ جعل فى کل قصرمن قصوره حجرة ببیت فيا الليلتين والثلات إذا طلبه 


ست ۱۳۱ سس 


للمجالسة و النادمة٩‏ ) فأفاض عليه من نعمه وأغدق عليه من كرهه وصار 
شفیعا لديه فا جل من الامور 

وكانت له مع د عباس » توادر ومفا کپات میا ما رواه صاحب آعبان 
القرن الثالك عشر وذلك أن « شاب الدين » كان جالساً فى حجر ته بأحد 
القصور ومعه بعض جلساء ألوالى بنتظرون الاذن بالدخول عليه . فقال فى 
عرض الکلام . 
۱ مولون : إن البغلة لا تحمل آفلا يكون ذلك بسبب رطوبة أو ما أشبيبا 
ما منم امل » وعند الامیر أطباء کثیرون فلو أنه أطال الله بقاءه آس بعضهم 
بالبحت عن سبب هذه ااعلة وإزالتها » فلست آشك فى آنبا تعمل بعد ذلك 
وأسرع بعض العيون فأ بلغ عباسا كلامه خاء بعد هنيبة أحد رجال القصر 
وقا له با أستاذ يقول لك ( أفندينا ) أننا سناس بعض الأطباء مما أشرت 
وک تمل ان ا کا قر لل یت همم 
إلا شاب فأنه وقف وقال : بلغ مولای أن شهابا له کذبتان کل سنة أيام 
الباذنیجان هذه إحدإهماد , 

وبرجع اتصال د شهاب الدین » « بعباس الاول» إلى ما قبل ولایشه 
على مهبر حيث كان و ی[ و لجده »> فقد كانت للشاعر تبان متعاقية لفتت 
نظر « عباس » إليه » حي إذا ما صارت الولاية إليه قربه وأدناه . 

ولا صارت الولاية « لسعيد باشا» اتصل اشاعر به وأجزل له المدح 
وأزجى له النہانی فى كل مناسبة إلا أنه لم يحد من خصب جنابه ما وجده هن 
, عباس » فقد کان الثانى أشد حدباً عليه و تکرعا له ورا به . 

ثم بدأ المترجم ینقطع للدرس ويعكف على التأليف وينشر آدبه على الناس 


)۱( أعيان القرن اللا لث عثر لاحد لیمور بأشاص ۱۳۸ 
( ۱۰ آزهر ثالك) 


ست ۱5۲ مت 
وکان ذحکباً عبقرياً متازا بقوة الناظرة ورصانة الجدل و قدرته على 
الحوار رأوية كثير الإنشاء يتنادر ف جا له بطر أئف من شعره ويطرف 
ججالسيه بألوان فاتنة من أديه » فلا عل له حديث ولا يغمضن عنه جفن . 


شصعرة : 

شعر «شپاب ألدين » من أجود الشعر فى هذا الغصر » وهو صورة 
صادقة للحماة الاجتاعية فى زمنه ومرآة صافية تتمثل فا حياته وصفاته › 
وهو يدول الشعر غيرمستعص عليه؛ و[ نما بو أتيهطيعاً وينقادإليه غير متأب ٠‏ 

| وأكثر ماف شعره إنما هو المد أن الى وجهها د محمد على ولعباس » 
e‏ بل انه لهدح كثيرا من طم مقام 
كريم.وجاه رفیع » فیمدح د آدم باشا و و« تختار بك » ناظرى العارف 
ومتيرى إدارة المدارس وعدح «عارفا يك» شيخ الاسلام بتركِة ‏ 
والشريف « مد بن عون » وأستاذيه الشيخ ه حسن العطار » والشيخ , عمد 
زالعرومى » کا مدح الشيخ « أحمد الصا » والشيخ » مد العباسى المبسدى 
« الم تى » والشيخ « مد عليش » شيخ ال مالكية : والسيد مد البحكرى ٠‏ 
تقب الاھ شراف وغيدم » و لعل لرقة حاله سب تصل بافراطه فى المدائح فقد 
تفا وزانآ صغيرآ يزاول ذلك فى أسواق ال - ذاتخذ من هذه 0 عر 


له ليحيا خياة رغد وكرامة . 
0 دكات ل منغ بي لابا تل تایه پاب ماب 
المدح الاخر . 

فيا قاله عدح به د مدآ علياً سکع ابا الى آنشاه 
نة ۰۵۱۲۹۱ 


مليك جلیل الشأن لیس كثله جلیل بعلياه ی 28 


مد آثار عل . فا عزيز افتخار ساد كل. مسود 
:هز ااهل العذب الذى دون ورده رامت لا قدام فى كل مورد 


س ۱4۳ س 


هو الغيث حى كل قطر بجوده 
فخضل من قطر الندى وجهه اندى 
هو الشمس ل تحجب سناها غامة 
ولا أنحكرت أضراءها عبن أرمد 
له همم تسمو إلى هامة العلا إذا حددت لا تتتبی بالتحدد 
مبان [ذا أمعنت فپا مورا . ريك على قدر العزيز جمد 
٩۲ ۱۲۵ ۳۰ ۱۱۰ ۰‏ 
سنة ۱۲۱ هم 
وما امتاز به شعر د شراب الدن ‏ السلاسة والسپولة و حضوعه للشاعر 
يصرفه فى کل أس ویطوعه لكل غرض فینساب بين يديه عذباً رققاً ویشف 
عن المعنى الذى سيق له بلطف وسلاسة » وذلك الذى جعل ,«شپابا» بستخدم 
شعره فى التعبير عن رغائبه والإفصاح عن آماله ومطالبه » وهو فى هذه 
الاغراض لا تعقيد فيه ولا غموض . يحتاج إلى بغلة يركيها وله على «عباس» 
دالة فيرفع إليه هذه الابات الطريفة فبتز لما وجیب. رغبته وذلك 
حيث يقول : 
تبت عن مدحغير بأبك یامن أنت ذخری وموئلی وتمال 
وتجردت عن سواك لعل آکتی شاعة آلسنا المتلالى 
وترجيت من جميل اعطابا بغلة حاها یلق محال 
أن بدا لی رکوما تهت يحبا فى ازدهاء ومبجة واختیال 
أو دای ارتباطها فاجتلاها فى جال الال زین جالی 
فتفضلوامان وأنعم على من هو عرد من بعض‌بعض‌الوال - 
وترق حاله ويشتد عسره فيكتب إلى د عبد الباق بك » خازن خريئة 
الخديو فقول : ۱ 
أصبحت فى مضایق من فاقة وعطب 
وصرت محتاجا إلى نوالك الستعذب 


س £ س 

وأنت باق الکرما ‏ وخير سای الرتب 

فاصرف إلى ما تشا من فضة أو ذهب 

حی أعود ساعيا فى جع شل السب 

ويضكتب إل « أده باشاء يشكو إليه ضيق يده فيقول من قصيدة 
طويلة: 

فيادر [ل‌الشکوی و قل(ن‌صاحی شاه عصف‌الریاح‌الرو امس 
وقدضاقت الد نیا عليه و آظست ‏ وکان‌شبا بان الدیاجیالدوامس 
فوسع عليه بالذى أنتأهله وخامه من أثراك طیق‌النافس 

ول يكن د شاب » يقرض الشعر يطلب به بغلة أو ينشد فضة أو ذهياً 
كسب بل كان ينظم هكلءا عرضت له حاجة أودفعته مسألة » فانه لينظمه ملتمسا 
نه من أمين ( جمرك ) بولاق « على بك حسيب » شيئا من السمن لندرته 
فيقول له: 

ألية بالسمن 0 بز پدة لله در أصلها اطلیب 
و ا ارساء مق و لأ 
وعكذا تاوع ی ی عن شكايته وأمله 
وأودعه مطامح نفسه جات أو هانت . 

ه وشهاب الدين » مخضع فى شعره لما شاع فى عصره من طلب الزينة 
ونشدان الضنعة والجرى وراء الطلاء فيغرى بالناس وخاصة فى مطالع 
القصائد فيقول فى مطلع قصيدة بوجهپا إلى. د عباس » ويستهديه 
(بغلة): 
*. آکوس تجلى ببتت(الدوالى) ۰ ٠‏ أم شى الرضاب فيه ( الدوالى) 

فيوقع الجناس بين ( الدوالى ) بمعنى العنب » وكلءة ( الدو الى ) الثانية 
المركبة من ( الدوا ) مقصور | هد ياء کلم . 


سم ۱۲۵ ست 
ويقول فى مطلع قصيدة ہہیء بها عباسا بنجاته من مض . 
تاب الرمان وقال إنى ( نادم ) فادعوا الندامیو الدام‌و(نادهو) 
فقد أوقع الجناس بين ( نادم ) من الندم وفعل الاس ( نادموا) من 
المنادمة . 
ویقول أيضاً فى مطلع قصيدة بپنته مها على أثر عودته من الاستانة . 
شرح الصدور قدوم آعدل(وال) ‏ فأدر مدام الانس صاح ولو ال) 
فا جناس بين ( وال ) الاو بمعنى راع والثانية فعل أمى من الوالاة . 
ویولع بالتورية لاسما فى « شپاب » کنیته فيستعملها فى شعر طبعة حینا 
وعصية حينا » ومن ذلكقوله: 
هاك منى وصيفة بنت فک ملها خادم ومثلك مخدم 
حرست فى ساء حسن حلاها 2 ( پشپاب ) به الشياطين ترجم 
و ول ق فح غاا الاول» : 
هاك منى فريدة بنت فک ما اعترتها يد الخنا بساس 
لو آناها شیطان یسترق ال مع رماها ( ثمهابها ) بانتکاس 
ويقول إذ يمدح الشيخ « أحمد الصا أحد شیوخ الازهر . 
هذا شبابك بالرصاد یثقب‌من يسّمعون وترديبم قوافيه 
فقد استعمل كلية «شپاب » موربا بها بين معنیها ( كنيته ) ( والشپاب 
الذى ترجم الشياطين به الذ کور فى قوله تعالى «وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع ن يستمع الآن د له شهابا رصدا 
: ويتناول المصطلحات العلبية متأثرا مها فيقول 
رطيب قوام أهيف القد !تدع ليانة عطفيه قياسا لقائس 
فإن قسته بالبان فالفرق ظاهر 2 وان بالعوالى فبى غيرموانس 


ب ۱ س 
فالقياس هنا من مصطاح عل المنطق . 
ويشير إلى علل الصرف فيقول 
علل الصرف ف الضرورةتلنى ‏ كيف ذو الصحة اختیارا يعل 
ويغرق فى مصطلحات عل الحو فيورى بها ويقول 
رأيت «حالا» «مضی» «فعل « رز فى شأنه ١‏ الضمير, 
فكل هذه (ابکیات مصطلحات وة ودای بها اشاعر عر معانپا 
التحوية وغير النحوية . 
ولشہاب الدين كتابات لطيفة يعبر بها مپتکر| ما فبو يكنى عن المطر 
( بابن السحاب ) فیقول ۱ ۱ 
زوجوها(بان‌السحاب)امت من دراری حبابها بذراری ˆ 
ویکنی عن ( ار ) ( ببنت الکرم ) فبقول ' 
( بنتكرم )عذراء هد ماما کشذا السك فى مذاق امقار 
وعن القصيدة « بینت فكر» و «وليدة فكر» و « وصيفةء فيقول 
هاك منى خريدة « بنت فکر » ما اءترتها يد انا بمساس 
ويقولخدا دو لیدةفکر»راق منظرها 
۱ . كأن ریقتها ضرب من الضرب 
وغول آرجو قبول دوصيفة» قد قلدت 
حلاك عفدا لم تله وصائف ۱ 
وشعر « شپاب الددن » من آوضنح الشعر فى هذا العصر وأسهله طريقا 
وأرقه حاشية وهو أقل متكلق الصنعة وطلاب امن تعقیدا وغوضاء 
وهذه احسنات الى تشيع فى شعر «ثهاب الدن, لا تؤثر فى جنال شعره 
كثيرا فتراه على غير قليل من السلاسة والوضوح وجال المعنى ‏ ومن 
رقيق شمره ما قاله متغزلا, شْ 


بت ۱۷0۷ سب 


بروحى من لغصن البان شابه 
مليح لم خط له عذار 
بدا العقد الفرید بفيه نظلما 
وس فلم أي ضرا اة 
ری قلى بسهم قد مطی فى 
وراح وقد بدأ برق الثنايا 
اوح وجهه بدر ولکن 
خد روضة رعاه طرق 
يدير من الحديث عتیق جر 
آراه ف صاسته علا 
سيف لوزت فاد ده تيا 
آنا الجاف على نفسى لاف 
فبدلیی بنوم الیل سپدا 
سألق منه. غابات الاماف 


ومشروب الطلا بلساه شابه 
وی رف له أيدا کتاه 
وحع فى دیوان اصبابة 
وأحشاق تری عذبا عذاه 
رميته و خطىء مصأبه 
ودمعى هاطل ببدى [نسكايه 
عليه من ذوايه حابه 
وقلی بالجوى یصل باه 
فیسکرف ول أطعم شراه 
ولکن ما تنزل للصحابه 


ووكل معرضأ يول اجتنا به 


دخلت على عزير الغاب غابه , 
وعوضى الشجون عل الدعاءة 
وسوف تکون عقباها عتابه. 


ولا شك أن هذه الابات على حظ غير قليل من الجودة والرقة 
والوضوح وخصب المعاق . 
ونظم الا بیات الاتبة لترسم على مائدة الطعام 
آیپا السيد الكريم تکرم وتازل ما شئت أكلا شبيا 
وتفضل جير خاطر من مم آتقنو | صنحه وشذ منه شنا 
وحدث على الطعام وانس , 
وأستزدم أكلا وقل إن هذا 


واحدأ واحدأ بشوش اما 


طاب نضجا وصار غضا طربأ 


- ۱5 — 
فهلبوا بنا ومدوا اليا أيديا- باعبا ينال الثريا 
ثم قل يا آحبتی هل لك فى بعض شىء من النبيذ المبيا 
ولن ساغ شربه لتبری ‏ وكلوا واشربوا هنیثا مريا 
ولا ما أكلت ضيفا فارخ ان هذا لرزقتا كل هنیا 
۱ ۷۰ ۳۸۸ عه 1 

سنة: ۱۲۹۱ ه 


وهذه الآبيات متوسهة الجودة إلا أنها طريفة الوضوع . 


HY # 


آثاره 


دبو آن شعره 

دب و آن شع ره الكبير الحجم الواقع ف ۳۸۰ صر المشتمل: علل. شعره 
الرقيق بالنسبة لعصره وهو مرتب على حروف العجم طبع عصر سنة 
۷ ۸ 
سفينة اللك و نفيسة الفلك 

وهو کتاب جليل آشتبر الشهاب به أودعه كثير!-منالموالىوالمو شات 
والاهازيج و الازجال الى شغى 5 3 وقد جلد ذا الكتاب دأرس الغناء 
اعرف ( وافتتح مغالقه بعد إيصادها من عبد الاصبهانى ومن سار على نهجه 
من جاء بعده وأوضح معاله وأبان ما استعجم من آياته فكان فيه المبرز من 
ين أدباء المتأخرين والعلم الاخیر الذى ۸ يأت مثله الى الآن >١‏ وهو متب 


(1) أعيان البيان لسندون ص ۳٩‏ 


س ۱۷ س 
على ثلاثة أبواب ‏ الأول فى الموسيق , والثاف فيا نظمه فبا ؛ ولثالت فى 
الالحان ‏ وقد طبع عصر غير مرة ولا أتمه سنة :۱۳۵۹ ه قال فى تارخه 
هذى سفينة فن باللی شحنت ‏ والفضلفى بحره العجاجأجراها 
واذ جرت بالاماف فيه أرخبا ‏ سفينة البحر بامم اه مجراها 
۰ ۲۶۱ ۱۰۲ ۳۱ ۲۵۰ 
سنه ۱۲۲۰ ھ 
وله رسالة فى التوحيد 
ورسالة فى الأوفاق 


حا ءا[ عه 


السيد على أبو النصر المنفاوطى 
المترق سنه ۱۲۹۸ ه - 148٠‏ م 
نشانه وحياته : 


ولد بمنفاوط من أعمال مذيرية أسيوط ۰ وقدم إلى القاهرة صباً ء 
التحق بالاژهر لطلب العل فيه » وقد شب مفطوراً على حب الادب والتزود 
من فنونه فبرع فى قرض الشعر بافعا » و نظم الاذهال عدن" ول يلبك أن 
ذاع صيته وتسامع الناس به » وكان طيب الفا كبة والجالشة لطبف المساسة 
والمؤانسة؛ حاضر الذهن قوى الجدل لايغاب فى حوار ولاينهزم فى مناظرة 

وکانت له مطايبات حافلة بالنكت الآدبية مع الحشمة والحذر ما تأباه النفوس 
الا ية“ فكانت لد مكانة عند أولى الام وذوی الجا ه جلون قدره ویلبون 
شفاعته » اتصل هی عهد مد على إلى وفیق » ورحل إلى 
القسطنطينية رحلتين آولاهما فى عهد « عمد على » سنة ۱۲۷۲ ه حیث احتفل 
السلطان عبد الجيد باعذار(؟ أنجاله وطلب من عمد على أن بوفد للحفل وفداً 
من العلماء و الامراء فكان الشاعر فى طليعة الذين أوفدم د جمد على » إلى 
القسطنطيئية , وقد ® الإسلام بقصيدة استجادها 5 قله | له وبى 
اا 0 أباتها ثم سال هل قلت فى القسطنطينية شيعا ؟ فأجابه بأن له 
تين بستحی ادن شا ( لكونهما من زيف الكلام ) فقال نسمعهما إن 
شنت فقال : - 

وکنا ری مصر السعيدة جنة وتىسبها دون البلاد هى العلا 

فللا رأت دار الخلافة عیننا علينا یقینا آنبا فى الدنيا 

فتبسم شيخ الاسلام وقال له : « إن البيتين جیدان من جهة الادب » 


(۱) مقدمة الديوان للمرحوم و أحمد باشا خیری» . 
69 أعذر الغلام ختنه كعذره يعذره : وللقوم عل طعام الان , 


حب |/۱۱ سه 

ولکنك فى مدحك القسطئطينية فضلت مصر علا لانك جعلت مصر هی 
النظم أن القسطنطينية دون مرئبة مصر 5 فقال الشاعر مجيبا ( حب الوطن 

وأما رحلته الثانية إلا فكانت فى عهد الخدير د اسعاعيل » سنة ۱۲۸۹ه 
حيث أستصحبه إلا فى خلافة السلطان عبد العزيز وكان مقدمهما القسطنطينية 
مثقفا و- اهبك الجلوس فأنشا 0 قصيدة ر 00 

( جلوسك عید" اا أم ليلة القدر ) . 
۹ ۰ ۸4 ۷۰ ۱ 2۷۰ ۳۳۵ اسنة ۱۲۸۹ ه. 

خبيرآ بشوون الامم : عبا لتر بية الامة داعیا لتثقيفها ونبضتها . ۱ 

وكان شعره شتيتا غير #وع حی قيض له المغفور ما ر ګیل اشا سلطان» 
و « حسين بك حسنى » ناظر المطبعة الا میر ية إذ ذاك معا أشتاته وضما 
متفرقه وعهدا إلى المرحوم وحن أفتدى الحسنى »> رئيس مصحسی المطبعة 
جمعه فى ديوان صدر عخطبة الآخير » وبترجمة الشاعر بقل المرحوم د أحمد 
باشا خيرى » ناظر العارف العمومية'فى ذلك امین ۰ 

هذا عدا ماکان له من الطرف والملح والوالا والازجال وغير ذلك يما 
عبشت به يد التفر بط و الاهمال . 


4 ۰ 
سس کر 5 . 


أف شهره لشدر عەره فأراه شببها به موافقا له یتجه متجهه و بازع 
زعته » وهو بميل إلى باس لکن فى غير اکر اه ؛ ويطليه لکن فى غيد 


س ۱۷/۲ سب 
تكلف شدید » وبوری غير أنه لا يلحف فى رجاء التورية » ولا .برتصد 
.لطلها » وندور الصنعة فى شعره غير مفتون مها ون تجیأت له فبغير [فراط 
ولا سراف آما التاريخ الشعرى » فهو مذرى به متبافت عليه » ملنزم له فى 
الجهرة العظمى من شعره » فن تجنيسه قوله : 
فى الحان قد جس معسول اللمى ورا 
فقد أوقع الجناس بين ( الحان ) وهو محل بيع ال خر و ( ألحان ) الصبا 
جع لحن , کا أوقعه بين الور الذى هو شرعة القوس ومعلةها الواقع مفعولا 
والفعل الضارع و ( ثرى ) مقرونا بوار العطف » ويبدو لك تکلفه الجناسين 
إلا أنبها أقرب إلى القبول » ومن تجنيسه أيضا قوله : - 
أبدا تقلب فحكرق أبدى الاس 
طا لي اه اخسن .أو را 
فقد أوقع الجناس بين لفظ الاسی معنی الحزن والفعل الماضى ( أساء ) 
عذوف الممزة لتم الجناس بحذفها » والجناس هنا مقصود للششاعر إلا أنه لم 
يبلغ من الثقل مداه » ومن تجنيسه آیضا قوله : 
1 ۳ أحاول تصیحا بالعظات وف 
خی وجود مي بالعهود وق 
فالجناس بين حرف الجر ( ف ) مقرونا بالواو ولفظ (وق ) الصفة 
العذوف إحدى نائيه وهو أقل ثقلا من صاحيه الماطى . ومن جناسه 
القبول قوله : 
رياض الجد آهدت نفح طیب . فقلت متا انف يى ٠‏ 
ویفرب آن.یلتزم الجتاس فى مطالع قصائده وهو فى هذا الوضع کش 
طلبا له واستشرافا إليه . 1 


س ا س 
ومن التورية الى يستعملها فى شعره . 
على مضض صبرت وک أدارى © بتاريخ الفرام وأنت دارى 
جاذیی اموی فأذوب وجدا ويسلبئى التوى توب اصطبارى 
وهذأ لى دروأ ماف فلامو | كأن هوى الاحبة باختبارى 
وان سألواعن الاح ودمعی ‏ اقبول کلاهما لا شك يجارى 
فقد وری یقوله (جاری) عن أمم الفاعل من جری ععنى سال » والاسم 
الذی هو بمعنى مجاور مضافا لياء التکلم 
ويقول فى رجل يدعى العلل يسعى ( النخلى ) : 
بروض الفضل أغصان خلت عن حلية الفضل 
سألناما آجابتنا دهتنا غلطة التخللى 
فيحتمل أن براد « الشجرء أو اسم الرجل » وما يودى به قوله : 
حروف ودی وسائل والدمع جار وسائل 
أى أن قطرات دمعه الشبيهة باحروف وسائل تترضى الحبيب > فقد 
جانس بين (وسائل) الاولی جمع وسيلة و (سائل) الثانية الى هى اسم فاعل من 
سال بممنى جرى مقرونا بالواو » ثم فى وسائل الثاني تورية إذ يحتمل أن 
کون اسم فاعل بمعنى جار أو اسم فاعل من سأل بمعنى طلب . ۱ 
ومن شعره التار ی قوله : 
یامن بطالعه الاسعی حوى شرف 
زين دار علاه فة الفلك 
أنت الذى عل الاخلاق زدت علا 
لا زلت ترق بفضل العم اللك 
آرخت أوليت بكباتى وأنت زک 
۷ ۳۳۵ 10۷ ۳۷ 
سنه ۱۲۷۹ ۸ 


— ۱۷ 
ولا شك أن هذا اتارعخ أضعف هذا الشعر وحال دون روعته وجماله 
ولکنها سنة العصر الذى أغرق فته وغالى وله فى ناريخ لحية . 
لا ازدهی روض الحاسن والما ودا به الرعان وهو شريف 
خط العذار يا تحب صحنة ‏ تارضخها صان ابمال نظیف 
۱ ۵ ۵ ۱۰8۰ 
سنة ۱۲۸۲ ھ 
وهو شعر ضعیف متهافتکا تری » وما لا أسيغه وصف ارعان بالشرف 
و لست أدرى متی‌یکون الريحان شریفا أوغير شر يف فلعل عل ذلك عند الشاعر 
وقد يقصد أن ارعان وهو أخضر الاغصان E‏ الخضر الى هی 


سة |لاد شراف ۰ 
وقد بولح بالتاريخ فيجعل فى كل شطر تارضا ک) قال : 
بشير اهنا لاحب بيمن قدو مه بدور بها ور الثار قد صفا 
o0 ۲ ٩ AVY ۳‏ ۳۲ م ۲۵۲ ؛:ه ۱۰۶ ۱۷۱ 
سئة ۱۲۹۵ ه 


وشعره إذ ذاك لا روعة فيه » ولا تتذسم منه روح الشعر ال » غير 
أنه يتناول كثيرا مر الأغراض فى شعره ويتسع أفقه لالوان ختلفة من 
الشعر فیمدح ویہنیء وير ويعتب ویشکو ET‏ 
وتجد فى شعره امک والمدائ النبوية » والقصائد الوطنية و ارات بغبر 
إغراق کا تمد فيه الوداع و الماسة ويتناول الا لغاز يكار منبا فيجىء شعره 
با معمى مستقلقا » و یطول نفسه فى بعض القصائد حى لتبلغ مائة بيت إلا 
أن شمره آقرب إلى شعر العلماء منه إلى شعر الفحول من الشعراء » وشعره 
وسط بين الإجادة والعثاثة والضعف والقوة . 

فا قاله متغرلا 

إلى الاوطان جذبی الهيام ول قلب يقليه الغرام 

وف غرفت ونار وجدی بتذ کار الب بار لما ضرام 

ول ف کل منیزه سول بت إذا کررته ناح مام 


ست. 1/6 س 


وما عندى من الاشواق عاف 
و وم وداعیم كانت حياق 
آرام أا کاتوا بقلی 
وقائلة لام تحن موقا 
أتصب أن من تو اه باك 
فقلت شا فديتك ان نوی 
وهل جدی آغا الو جد العی 
دعق فالنصحة لو آفادت 
لفت مهم فألفت سهدی 
آهم بهم ول فیم شجون 
أخلاق احفظوا عنى حديئا 


قتيل الشوق صیسه التدانى ` 


. فان مس سم بک سلوه 
وساعات ال صال كليم طرف 


ولو أبديته لبكى الغنام 
مکارت و للدمع انسجام 
وق نوی وهل يغنى المنام 
وتعلو جسمك المضى السقام 
عليك ولو أضر بك الميام ؟ 


إذا ضنو ا زور به اعتصام ۹ 
لشاع الب واتقطع الملام 
و مر على جف الندام 
إذا ظعنوا بقلی أو أقاموا 
يسر به المقلد والإمام- 
لدى المضى ويوم البعد عأم. _ 


هذه أبيات ساقها الشاعرمتغر لا اءت‌من أجود ما قال رقة وخفة روح 
ووضوح أسلوب لم يسع الشاعر فما وراء ضنعة لفظية رن من اتحسنات 
البديعية ول مس طرفا من ذلك الا الجناس الذى شكه شكا وتناوله برق 
فى جز البيت الأول بين ( قلب ) ( ويقلبه ) . 


وما قاله فى شكوى الزمان 
بشکوی الليالى كيف لا أثعلل 
رماق زماق فى مكايد مره 
أكايد مالا یتطاع من الاسی 
و جن بت أبناء الرمان بأسرمم 


ودعة دمی دایا لسن 
وی وهمه أن له آتذلل 
وأحمل منه فوق ما تحمل 
فلم آر منهم من عليه يعول 


1 س 


وسالت إخوانا بدا لى آنبم 
فیا دهر ماذا تبتغی من جرب 
تقدم من لا ستجق وتزدری 


على نقض بنیانااصداقة عولو أ 
وقد شاع فى الآفاق أنك تجهل 
من هو أولى بانمیل وتعجل 


تبدأت من أهل المعارف والتق . وهدولة الاسه‌ادان‌کنت‌تعقل 

وقربت أرباب الجهالة للعلا كأنك لاستظبارم تتجمل 

فبذه الآبيات من أجود ما قبل فى شكوى الرمان صدرت من الشاعر 
مصورة عبث الرمان به وتجهمه له وما يكانده من آساه. الذى لا يستطاع » 
وما حمله ما يشق حمله وما لقيه من إخوان جرهم فل يرففهم من عليهالمعول 
ومن سالمهم لما. بدا له من تعويلهم على نقض الصداقة ونكت العيد,» 
وكان جميلا من الشاعر ما. بينه من جهل الزمان من تقد من لا يستحق 
والزراية من هو أولى بالجيل وبراءة الزمان من اهل المعارف والتق » 
الذين ثم دولة الإسعاد لو كان يعقل ذلك ؛ وتقريب أرباب الجبالة وايثارم 
بالعلا.كأنه يتجمل لاستظبارم » فبى أبيات صادقة فى شكوى الليالىوصدق 
التجربة » وغدر الإخوان وعبث الزمان » کل ذلك مسوق بأسلوب غير 
ازل ورصف رصين ل يتبالك على حسن ولا زخحرف . 


وما قاله بمدح به النى صلى الله علهم وس . . 


إذا هتفت بمدحتك الموالى وأشد شمره فيك البديع 


وحدث عنك من يروى حخديثا 
فا بلغو اليسير ولو آطالوا 
. إليك: شکایی من کل ذنب 
ومن برجوك سعف بالاغاف 
ملاات سر ادفات‌الکو ن فضلا 
فن للبذنبین سواك يرجن 


وصاغ من الا ما یستطیح 
وکفو أن تفا لاخر ی‌شفیع؟ 
وحصن حاك فى حرز مثیح 
ومن قضد الشفع لا يضيع 
وجاهك سیدی جاه رفیع 


إذا ما استعظم الول الفظيع؟ 


کت ۱۷۷ ند 


وهو شعر سول رصين تتمثل فيه روح الشاعر المؤمن الذى يلتمس عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يكون له حرزا منيعا وشفيعا يغفر به كل 
ذنب وان كان فى نفسى شىء من اللفظ الآخير ( الفظیع ) . 
وقال يعاتب بعض أصحايه . 
لعمرك ما البواتر كالصى" ولاالطر ف المذلل كالم ٩١"‏ 
ولا فلق الصباح إذا تبدی نی بصر يقابل بالعشی 
آراك رفعت أدفى الناس قدرا وآثرت الاق على على . 
شققت عصا الوفاق وبعت غينا ‏ صواب الرأى بالخطأ الجلى 
ودلت الاعزة من قريش وأبناء الاماجد بالیذی"(۲) 
ستعرف ما جهلت إذا التقینا. وبان لك الجبان من الكبى0© 
ولعل هذه الآبيات من آحسن شعره وأبلغه و حفلها بالتشبیهات الحكة 
وفيا جناس مقپول بين حرف الجر ( على ) و ( على ) وتورية لطيفة 
فى لفظ ( على ) الذى يحتمل أن یکون وصفا مقابلا ( للد ) وأن یکون 
مشير أ إلى إسم الشاعر « السيد على » ومن رثائه قوله . 
أمطرى أعيى الدواى دواما إن غیت الكرام یی رکاماه 
واستمدى من حبة القلب دمعا فلءل الدموع تروى أواماا“ 


() البواتر السيوف القاطعة ‏ الطرف الكريم من الخيل ‏ المذلل 
السهل المنقاد 
(۲) البذی - كرضى الرجل‌الفاحش 
(م) الکی - كفن الجاع أو لایس السلاح 
()) الركام ‏ السحاب المثرا م 
(ه) الأوام کفراب العطش أو حره وأن يضج المطشان 
(م-؟! الأزهر ثالث ) 


حا ت 
من الهد اون اكتسالا ودع عنك فى الدیاجی الاما 
. واتکی الدمع خفية وجهارا واستحلى من ابكاء الحراما 
واقرق فى صعيفة الدهر سطرا ثمقته يد القضا فاستقاما 
واکتی ما جنته آیدی المنانا حف ۸ تبق لللأانام زماما 
فهذه من أصدق الرئیات وأرقها وأخصبها معنى وأحلفها تصويرا 
للجرع واللأسى ول يكن الشاعر منصرفا فيا إلى الطلاء اللفظى اللهم إلا ما 
کلف به من الجناس فى مطالع قصائده . فإنه أوقع الجناس المتكلف بين 
( الدوائى ) و (دواما )و (الکرام ) و ركاما) ولکنه لم إستنفد جمال 
الا ییات وم يذهب روعتبا 


مد ۱۱۷۹ سب 


الشيخ على الى 
المتوفى سنة ۱۳۱۳ ه - 6۱۸۹۲ 

ناته وحياته : 

هو الشيخ, على» بن محسن,» بن «على» ولد فى بولاق مصر سنه ۱۲۳۹ ه 
وتوف والده وهو حدث افع فاتتقلت به أمه إلى جهة الإمام « الليث » ع فکان 
E‏ . ل م ا معان 
دلا جع «الستويى» اله ل اسع ل د جخبوب » 
ا > الرالى فألحقته وظيفة متواضعة فى القصر و ازدلف 
إلى الامیر و آحد باشا رفعت » بن د إبراهم ‏ باشا الک فأدناه منه ومكنه 
من تقليب النظر فى خر انة كتبه فأفاد منها سعة أفق وخصب مادة . 


ومن الطريف أن سفره إلى المغرب كان سببا فى اتهامه بمعرفة الكبانة 
والعرافة حتی إذا وی د سعيد باشاء على مصر آس بنن هؤلاء الذين يحتالون 
على الناس إلى السودان فکان المترجم من بیجم ) وقد ظل بالسودان حى عفا 
الخديو عنه فعاد إلى مصر . 

و طارت‌شهرة «الليثى» وذاع‌صیته وعرف نحضورالبدءبة وحسن ااثادمة 

فليا ولى « اسماعيل باشاء على مصر قربه إليه واتخذ منه ومن ااشيخ ١‏ على 

أبى النصر المنفلوطى » ند مين يستمتع بشعرهما ويستطيب ا 

۱ فلبا عزل , اسماعيل »> وخلفه « وفیق » درج على ما کان عليه سلفه من 
إيثار « اللي » وإجلاله واصطفائه حتی[ذا شبت الثورة العر ابية كان « اللي » 
بين من خاو| غارها » وأججوا جر انبا > ولکن د توفیقا » مله بعفرة 
وصفح عن زلته » وهشله إذا تبرأ بقصيدتهالتى يقول ف‌مطلعها : 


س ورا سس 


کل حال لضده يتحول فالرم الصير إذ عليه المعول 
بل إنه بعد أن تبرأ من الفتنة الع رابية وأبان عذره فى مسابرة العرابيين 
اد قرا من نفس « توفیق, وأحله مكانة ترمقها الابصار وترنو إلا العيون 
فقد شید لنفسه قصراً د علو ان » وکان يتردد عليه تین فی کل شهر فيركب . 
هن حلوان سفینة ار تقله إلى ضيعة « اللي » « شرق اطفیح » فيؤ كله . 
ويم عنده ومن شم عنى , الليئ » هذه ااضيعة ففرس بها أطيب الکروم 
والاشجار وأقام در نا يكون اللأمير وأتباعه زلا . 

وقد كانت هذه الضيعة مقصد الأدباء وكعبة للشعراء والعلباء يحدون فبا 
غذاء للروح والجسد من ثمار وذاكبة وطيب مفا كبة» وقد كان مسر ذا فى كر مه 
حى أن ضیفانه ليقيمون عنده أياماً وأشبراً . 

ولما نزل عصر ( الساطان رعش ) ملك « زنجبار » اديه الدبو 
د اسماعيل » لر افقته ومجالسته » فارتاح الساطان لاه وخفة روحه وعذوبة 
حديثه . حتی انه لما عاد إلى بلاده كان عنحه الدابا الفاخرةكل عام ما نمتاز _ 
به هه البلاد من عنبره وغيره » فیسکون لاصدقاء « اللي » وخلطائه من ٠‏ 
هدابا السلطان نصیب . 

. وذ قضى , أسماعيل » تقاص العطف الكريم الذى كان « ای » نی‌ظلاله 
راقض دعاس عنه ولم يكن « لل » من خصب جنا په بعض ماکان له 
من «أتعاعيل» فمكف على ضيعته يستغل زرعها ويدمن الاطلاع فى مکتبنه 
الضخمة الت ما زال يم لها من الاسفار النادرة وأمبات السکتب الادية 
ماظع م منها وما فسخ خی كانت من ی 00 
ال كلك إل أن رت الا ما آشپراحتی قضی فى العاشز 7 
شمان سه ۱۳۲ ه فانطوت به صفحة ت من الان و الصفاء وطول ام : 


منبادمته: 
0 کان « لا الل + ؛ خفيف .الروخ » عذب ا الحاضرة » سر ی .- 


بت ۱۸ س 


البدسبة . مواق الجواب » معروفا بطیب السمر ورقة النادمة حتى أطلق عليه 
و سيد التدماءع . 

والمنادمة فن دقیق يعتمد على مواهب وفطر خاصة . وصتاج فى تناوله 
إلى لباقة وكياسة وتفطن إلى مو أطن التسكتة وموقعها من التفوس » وتفرس 
فا يطيب من القول » ویلذ لسامعه . هذا إلى سرعة البدمبة » والحذق فى 
معرفة الطبائع والبصر يمختلف الأخلاق » وتمييز كل موقف من صاحبه 
والقاؤ مر أدب المفاكبة والالام عا مش له السامع فى شتی أ-واله » 
وما برفه به عن نفسه إذا غشما الملال : 

على أن النديم قد تحاك حوله الدسائس لتصرف عن جال نكتته وتصد 
عن التبسم والبشاشة له » وقد برتصد له بعض الخيثاء فيفسد عليه غرضه 
بالتصريح أو بالاعاء » فإذا م يكن حاضر البدہة » ومواق الجواب لبقا فى 
الأخذ بالشىء والإنصراف عنه » قادراً على أنينتقل من حدیت إلى حديث 
ومن مقام إلى مقام فشل فى جر السرور والفا كبة الذى يبيئه ويشرق 
الس منه . 

وقد كان كل ذلك من مواهب واللقع ف منادمته ‏ فإنه لیجمع إلى 
طلاقة لسانه وفيض خاطره وحلاوة حديثه وحسن بصره بموأطن الحديث 
وتهديه إلى ما حسن أن بأخذ به من القول وما يدع روائع من الادب 
وأطايب من البيان يصرفها فى كل مجلس » ويديرها فى كل مناسبة » ويعرضها 
إذا استشرقت لما الاسماع واهتزت ها العواطف والوجدانات فیملا النفوس 
أا واز او الاو ره ولا 

ولا نسب أن من شعراء الجيل الحاضر شاعرایثل مدرسة الندماء کا كان 
يمثلها الشيخ « على اللي » الذى ارتق فى هذه الصناعة حتی نادم « اسماعيل » 
1 وتوفقا » وبق من نوادره ودعاباته ما يذ كره المتأديون والعشون بأخبار 
القصور حتى فى آقصی الصعيد0© . 


)۱( شعراء مس و پيتاتبم للعقاد ص ۱۰۳ 


— ۱۸۹۴۲ - 


وقد بلغ من شغف : أسماعيل » به أن عد له و لصاحيه الشيخ دعل أو 
النصر المنفاوط » قاعة خاصة يدبو أنه يحاس ما كأنه أحد رجال القصر الذين 
توكل [ليهم اعمال کا قلنا من قبل أن « توفيقا » كان ينزل بضيعته حبا لمنادمته 
وإيثارا لفا کهته . 

ول يؤثر فيا تقل إلينا عن نوادر د اللي » ونكاته أنه فرط فى كرامته أو 
أغضى على هيبته على ماتتحيف به هذه الصناعات من أقدار » فقد ظل دءالما» 
من علیاء الازهر رح هذه ااصناعة کین نامه وم 0 به إل مأ يتدل لبه 
المضحكون والممالثون . 

وقد خلف د اللي » من نوادره وأدبه ااضاحك الباسم ما فيه أبلغ التم 
واللذاذات » وماهو فى هذا الادب الرقيق غرة وجال » ولكن ذهب أشتانا 
لم يعن جمعه » أو مخلد بایثاره » وكان فى مثله لوحواه كتاب ما تستروح به 
نفوس و تبتیج به صدور » وتتبدد كآبة ويذهب ملال . 


طرف من و ادره : 

كان أحد الكبراء يفرغ بالمدية تفاحة ليشرب فما فانقصفت الدية خلال 
ذلك فرنا إلى « اللي » كأنما يطلب القول منه فإذا به يرتحل البيتين . 

عزت عل ‌الندماء حتى أنهي تخذوا لها کاسا من التفاح 

ولدى اتخاذ الكأس منه عدية لان الحديد حكرامة لاراح 

وهما آية على صفاء ذهنه وحضور بذمبته واستجابة الشعر له . 

ودخل بوما معه الشيخ « على آبو النصرالمنفلوط » على الخديو « اسماعيل » 
وهو منقبض , وکان الرجلان طویل القامة دميمى الخلقة فاحی السوادء فليا 
أبصرهما د اسماعيل » أخذ يقلب فما الطرف وينظر إلى طوغیا وعرضهما 
فا أن رآه , الق » كذلك حى شرع يقل ب كفا على كف ء فقال له « اسماعيل » 
مابالك تفعل هذا ؟ قال , أفكر فى أمى أقوله إذا صفح عنه مولاى مقدما , 
قال , قد صفحت فقل » قال , آرانی أستغرب ما الذى أيمب به مولاى فى 


= ۱/۳ س 


مدخنتين مثل وزميل هذا فضحك الخدبو وسرى عنه 
ولا آم د [سماعيل » أن يكتب على حجرات القصر لا فتات تشيز إلى 
وظيفة من فا آشار « المهردار » أحد کبار رجالالقصر بأن يكتب على خجرة 
الشعراء الى كان « اللي بها » اما نطعمكم لوجه اه » واذ سأل اللي عم نأشار 
بذلك قيل له أنه « المهردار » فأراد أن ينتقم لنفسه فاتهز فرصة جاوننه مع 
الخديو وحضور المهردار وقال الخدير إن حادثة وقعت لى اليوم فقال ما 
فقال صفتها زجلا , قال , ما هو ؟ قال . 
لى طاحونه فى اليلد غابت منها وعقل دار 
علقت فبا الطور عمی علقت فا الهردار 
ومربه كبير من رجال القصر خباة تحية الغربيين بخفض. رأسه فل يرقه 
ذلك فر رأسه كن يقول لا فشكا الأول للخديو زراية « الل » به > فا 
سأله الخديو عما صنع معه » قال يبز رأسه كأنه يقول تناطحنی فقلت له لا 


شنت ره 

خاف « اللي » دیو آن شعر ضخم لدی صیره الاستاذ د مد سعودیه 
ال ولک ان أن يطبعه لعل أهله وخاصته بأن الشاعر لعن. من 
قد تورط فيه كشآن أ كث الشعراء من دعابة أو غلو فى مدیح أو ذم. أو نحو 
ذلك » فلقدکان فى الرجل تقية وورع » فهو خشى حسابه على ما نظم » ولو 
كانت هذه الثروة الشعرية لشاعر غيره من يغرهم المظهر والشهرة لجاز أن 
حرص على طبع شعره وتدوينه و الفاخرء يه . ۲ 

ولو تبأ لنا الاطلاع على هذا الديوان والتفرس فا حواه هن شعر › 
وفيا بين دفتيه من قصائد نظمبا فى أغراض غنتلفة وألوان متنوعة لاستطعنا 
أن درس شعره در أسة حث وتقص E‏ احتجاب ديو انه القع شعره 
ستارا كثيفا من الغمو ض والإيبام و جعل الىك عليه مقر ونا بالعناء و الجهد 


کک 


وذلك عا دفعنا دفعاً إلى مراجعة الصحف القدمة والمجلات المعاصرة له » 
وتتيع الكتب الآدبية الختلفة ما عساه أن يضم طرفا من شعره وجانبا من 
:خبره » ونستطيع بعد أن تعبت أناملنا من التصفح والتقلیب و بعد العثور على 
جمبرة من قصائده المتنوعة أن نكم على شعره جملة بأنه فى المنزلة الوسطى من 
منازل الشعر() , ۱ 

وكان القدر الاعظم من شعره فى المداتح فلقد اصطفاه دا ماعیل» و حلع 
عليه لقب « شاعر الخديو » ولازمه و نادمه »م آدناه د توفيق » و أحله مكانة 
من نفسه , وقد دعاه ذللك إلى أن بنظم فما مداتحه ملتمساً ما شتی الناسبات 
آية على ولاه ودليلا على وفائه ٠‏ كم مدح المصطفين هذين الامیرین من ذى 
ان ا شفاهة أو حظوة لد.هما » وكان « اللي » حريصاً فىهذه المدائح وخاصة 
ما لاسماعيل وتوفيق على أن جودها وبكسوها حلة من الروعة وجمال الشعر, 
ولكنه على کل حال يدور فيها جميعا مع تباین أسبابها على معان متقاربة 
وطريقة متشایبة » فهو يبدأ بالغرل متأنقاً فى صوّخه لينتقل منه إلى مد 
الآمير حاشداً من معانيه وألو انه ما شاء له الاسلوب وما واتته القرمخة 
واستتبع مدحه الامیرین الذی هو ثمرة لصلته مهما وحدبهما عليه أن بقول 
مها أو مواسيآً أو معرب .فان وفاءه الباعث على الاطراء والمديح هو نفسه 
الدافع على قرض الشعر فى کل ما جل أو هان من مختلف الناسبات . 

و لقد جهدت فیا تتبغته من الشعر كى آعثل على آلدادمة فى شعره وآين 
ار هذا الفن لاری ما أبدع منه نی نظمه فل يواتتى منه شیء فلا كانت منادمة 
مجلس ومر يصورها حدیثاً پروی وقصة یسوقبا ونكتة رساپا ونادرة 
يشاك بها وبديمة مواتية لا تستارم الشعر آننلوباً ولا أداة . 


# ¥ ور 


. (۱) الفصل ب ۲ ص ومس 


د وړ — 


افج من شعر 6 


خل اللام فقلى ليس بالسالى 
دعنی وو جدی وما ألقاه من وصب 
ظنت لومك یثی قلب ذى شن 
آنا الوق وقلی ليس یشتله 
أرح فؤادك واحذر ما آکایده 
دمع یسیل وقلب ذاب من كد 
عدتك الى لا ذقت اوی أبدا 
إلى أن قال :- 

قد قال لی القلب کم حملتتى نصبا 
هلا التفت وألرمت اليراع بما 
فقلت با قلب صادفت الراد فذا 
عباس مصر الذی ضاءت بغررته 
صفو النفوس بتشر یف النفوس بدا 
فادخل بها فى تأنه مومه 

ثم قال 5 

هذ الا النی آمضت ا 
زند الشبيية وری رأى مكتبل 


فيه لرائیه إيناس وسحة 


باعاذلا ب فى لوی لتضلای 
أبيت أرعى الدیاجی بانس الخال 
میات لومك لم ضطر على بالى 
عا عليه انطوى تنميق عذال 
أما نظرت إلى سقمی وإعلالى 
وفحكرة شتها لوعة الال 
ولارمتك اللواحى فيه بالقال 


من الغرام وقد ضاعفت أثقالى 
خف عنی به وجدی وبلا 
عيد جلوس الخديو الفرد العالى 
آرجاژها وغدت روضا للال 
کالیدر یعطی اثتناسا عند اهلال 
وان تعاظم فاسلك تبج اجمال 


ما أوهن الب من قول و أفعال 
منه ومبدى لرشد عند سل 
وک اراجیه مثه ور آمال 


فرذه أبيات تبتدی» بالغزل على عادة الشعراء ثم تنتقل إلى ذكر المدوح 


س ۱/۲ س 


ما شاع المدح به وما ألف نظم الإطراء فيه » وهی وان كانت أقرب إلى 
التجوید فى نظمباو صوغها لاحمل من ر و عه ة الشعر والطابع المخضق مالسهو 


بصاحبا إلى مصاف امجیدین . 
وما قاله فى ليلة عرس : 
ته ی دن عن جنا درت 
كأنها ليلة القدر الى تزلت 
سرت بحسن صفاها مصر و ازدهرت 
فا رأى مثلبا الراق فقد شرفت 
دار بدا الامجاد واردة 
إن شئت قل جنة أو جنة وجنی 
نعم سويداك أو سود العيون عا 
وارع المثاق وراع العنب ليب بها 
إلى أن بقول :- 

ولا أصرح بالداغی ولى أمل 
فاهناً فهذا القران السعد أرخه 


وبالراد إلى أسمى حى وصلت 
فيها الملائك والدنيا بها ابتججت 
ياطيب عين مرآها قد اكتحلت 
فى شیر دار بپا الافراح قد رمت 
مثل الظاء فک علت وک نبلت 
فما الغياث وفبها الغيث مذ نبتت 
يروح اافكر فاللذات قد حضرت 
فوسف الحسن أعطاها الذىطليت 


إشيده من حل أوصافه كلت 
فين الپاء محمود الضفا افر رف 
۲ ۱۱۹۱ 
سنة ۱۸۹۲ 


۱۰۰ ۳۹ ۰ 


فة مظاهر الحن والسرور والانس والهجة حشدها اشاعر حشدا 
ونظمها بصورة تقلدية لا أرى فيا روحا الشعر العذب الرائع على أنه عنى 
فيها بالرخرف والطلاء فأشار إلى الاقتباس فى ١‏ ليلة القدر » الى ترلت فبا 
اللائك » وجنس بين « جنة » و « جنىء و الغياث, و « الغيث» و وسويداك 
a E‏ 
م ختم آبیاته بالتاريخ الذى فن به معاصروه والسابقون عليهم » وحرص 


— AV ب‎ 


عله هو أا . ومن ولوعه الات الإديعية وتکلفبا وسعیه ما ما ل 


للشیخ ١‏ الانباف » ينن ما وشى به إليه . 


نشت آق قد ذکرت حضر 5 
وعذلت أن لم آهد ساحة مجده 
ولقد نبا بى عن سمو مقامه 
فندوت أدعو الله أن يرق إلى 
کا يعز الدين منه بناصر 
فبيثله الإسلام يظهر نوره 
لا زال شيخ السلسین محجبا 

حى يول العل سدت مورا 


تسمو بک وکب عصره ١‏ الانباف » 
غرر الهاق عذل من آنباه 
عسن المهاءة و ازدحام لباب 
آسمی المعالى فى أعر جناب 
وتقر عين الشافى بمهاب 
وتقوم حجته على الرتاب 
عهابة الإعزاز والإرهاب 
ول الازهر شيخه الاناف 
٩۱۰ TEE 1۸‏ ۹۷ 
سنه ۱۳۰6 


فقد کلف بالتجنیس فى قوله «الانبای » فأدارها غير مرة ما دنياء مسا 
ووضها موضع القلق » يي شد الجناس فى قوله « مبابة » والارهاب وختمه 


بالتار مخ كدأبه . 


ومن أبباته الرقعقة ما قاله حين زارته سانحة أمريكية وهو فى ضيعته 


بالمسف 

وزائرة زارت على غير موعد 
تبدی لنا وقت الظهيرة نورها 
من اللاء لم بدخلن مصر لحاجة 
لما فى آمیریکا انتساب ودارما 
غیت وقالت والمترجم بين ا 
فقلنا ونور البشر آزهر بیش 


غريبة دار تنتحی کل مورد 
ون على روض زها بالتورد 
سوی رؤية الاثار فى كل مشبد 
سين إذ تعزى لمسقط مواد 
لنا فاذنوا نحل بروضم الندى 
على الرجب والإقبال مشكورة اليد 


(AA —‏ سس 

“وذارك ی ای اد کو ای مه 
إلى أن قال : 

عن البحر حدث إذ وردنا وقدغدا بصفو يصافينا فياطيب مورد 

سفينتنا تعلو على فلك السما عاحل فهامن موس وفرقد(© 

هناك مراد العين والسمع والموى مع العفة العلياء فى كل مقصد 

فقمنا وودعنا القلوب فهل درت ما نايتا عند الوداع المه‌د) 


KR 


(۱) الفرقد ‏ نحم قريب من القطب الثمالى 
(0)الممهد ‏ الهیاً 


۱۸۸ سب 


الشيخ تیل ال رمن قراعة 
التوق سنة (وعو+ره ‏ ۱۹۳۰ م) 

نشأته وحياته 

ولد بأسيوط قرابة سنة ۱۸۲۵م من أسرة عريقة فى العل والدين خفظ . 
القرآن فى صباه وكان و الده أحد علباء الأزهر عب الادپ ويقرض الشعر 
وقد نظم فى النحو خمسمائة آلف بيت تدارك فها ما فات أبن مالك فى ألفيته 
ما نبه إليه الشراح من قيود وشروط وغيرها ؛ فتأثر «عبد الرحمن » ,بأبيه 
واتجه متجهه , وتلق الع عنه فى صخره » وى من رعايته وتوجبه ما غذی 
قريحته بالآدب » وطبع ملكته على حبه . 

ولا أصاب حظا من الثقافة الناشئة ألحقه و الده بالأزهر فانتظم ف‌عقده 
وتلق فنونه على أساتذته من أمثال الشيخ , حسن الطويل » والشييخ « جمد 
الانباف والشيخ « الامو » وأضرا مم ؛ وقد قضى فترة فى الطلب ناهزت 
عشر سنین » وكانت شهرته بالأدب قد ملاات الاذهان وطوف صیته فى 
ريوع الازهر وغارجه ؛ ووسم بالشعر الرصين والنثر احم , حتى كان علا 
بين شعراء الازهر وأدباله فى ذلك ان وکان قد تقدم لامتحان العالمية 
غذثت فى الازهر فتنة كان من أثرها أن عين المرحوم الشیخه ممدالا نبان » 
شیخا للازهر بعد سابقه المرحوم الشیخ «حمد المبدى العباسی» ويقول 
بعض الرواة إن « الانبابى» غضب على قراعة ونفاه من القاهرة إلى أسبيوط 
لآنه أنشاً قصيدة مجاه بها قال فى مطلعبا . 

خذوا حذرك فالامى قد جاء بالضد 
لقد ظبر الدجال واختبأ المبدى 
+ وها له راوس ان فرآهه ن صدا الد ران انى وود 

ويوليه حبه » فنظم قراعة هذا الشعر ولاء للببدى وزراية بالانای فأجرى 


کا 


معه تحقيق كانت تنيجته النق إلى أسيوط النى ظل بها قرابة أربعة عشر عاما 
كان برسل فا قصائد الأعتذار والتنصل دنبای حى عين الشیخ «حسونه 
التواوى وکبلا للازهر فاستوفده إلى القاهرة . 


وقد رجعت فى تحفيق ذلك إلى آسرته والآدنين مه ومن غالطوه». 
لاجلو الاس واستوضم غامضه فقيل إن قراعة لم ينظم هذه القصيدة بل 
تحليا له خصوم الانبای اعتادا على شپرة قراعة بالشعر وطلبا لذيوعبا له » 
أما هو فبرىء منها لم خط فا حرفا » كيف وهو تامیذه النتفع‌بعلبه المغتذى 
بثقافته ؟ على أن فا وجهه قراعة إلى الانبای من شعر ونشر ما يدل على نقاء 
صفحته وبراءته من هذا الشعر » هذا ول يكن ارتحال قراعة إلى بلده جزاء 
وعقوبة وإما كان انصرافا مشه لكدر الجو من الدس والسعاية > ومهما . 
يكن من شى فان القصيدة سواء نظمها أو نسبت اليه سارت علی ال لسن 
وطوفت ‏ الافاق وعلقت بالاذهان . ١‏ 


وله ]قل نتاف ال اسوط هت شرع الظلرية | عل عزانه . 
الأدب ونظم الشعر وتوفر عل. التفسير والحديث فتمكن من دراستهما , ٠‏ 
واجتمع جمهرة من علءاء الأزهر الذينرحاوا إلى أسيوط وطنهم فانصل هم . 
وکان بیت أبيه شبہا بندوة أدبية ودرس على يحمعم » فعلا فى E‏ 
صوته وتألق بين رواده نبوغه » فكان فيمن نفدون إلىهذا المجلس آلرحو م:. 
"مد بك أبو شادى » الذى أنشأ جريدة الظاهر فعا بعد وكان من أبرع , 
الجامين بأسيوط » کا كان منهم الرحوم «عبد الله هاشم » الاديب المطلع . 
الذى وصفه «قراعة » فقال ١‏ أخذ هاه م نهایتنا لجعلبا لد 
د.حسین ی ا کر ای اسر وو اما ارنآ 
أعلامبم آیضا وما زالت شهرة «قراعق» تنمو وثتطایر حتى کثر عشاقه 
وأقبل عليه أنصار الآدب من کل حدب ‏ فإذا بيته مقصد کل ء مقلم واد 
ان ننه د وال »وم را ه على عشاقه ف هذه الفئرة 


س اوس 


کتاب « الکشاف , ال زمخشری د والنسای » ف الحديث » کا قرأ علييم کتاب 
د الأغاق» على طوله واتساع جنباته . 

بق د قراعة» فى أسيوط حى استدعاه الشیخ «حسونه النواوى» وكيل 
الاز هر إلى القاهرة فتقدم للامتحان ونال شبادة العالمية ثم اشتغل بتدريس 
الفقه والنحو فى الازهر حتى إذا وجهت العناية الخاصة إلى تدريس الامب 
فى الازهر تولى تدریس مقامات الحريرى جمع فى شرا بين االفة 
والادب بأساويه العذب وبيانه الرائع » وكان « السيد مصطق المنفلوط » 
E‏ من غثى درسه الادف . 

وم تطل هذه الفترة حتى عين مفتيا شرعيا بمدينة سوهاج فكت بها 
عدة سنين عقد فى أثنائها بأحد مساجدها درس التفسير الدى كان يلقيه 
بطريقة جذابة مشوقة ؛ وأمه كثير من رجال العم والادب واتخذ من بيته 
منئدى آدبا يعنم كثير أ من الادباء مثل المرحوم « الشيخ ید عبدالمطلب» 
الشاعر الذى لازمه وانتفع به وبتوجببه الآدبنى » ولق منه تشجيعا ورعاية» 
وكان أكثر عشاقه ملازمة له وترددا عليه » ک كان من عشاقه أيضا 
والمصاحبين له المرحوم «حمد آبو النمان بك » والمرحوم «نحى أبو بكر : 
باشاء وکانا آدیین من أعلام القضاء الأهلى امتازا مراعاتهما فى تطبيق 
آحکام القانون موافقته أو قربه لاحکام الشريعة الإسلامية » اكان منهم 
الرحوم و أحد افندى عبد البارى طاهر »> الادیب ألذى كان مدرساعدرسة 
سوهاج مع زميله الشيخ « مد عبد الطلب » 

وما اقترحه الادیاء أن يشرح قصيدة عمر بن أب ر بيعة الى مطلعبا  :‏ 

امش إل نعم أنت غاد فیکر خداة غد أم راخ فهجر 
. .وقد أفاض «قراعة» فى شرحبا ونقدها والتعليق عليبا فقام هؤلاء 
بطیعبا و الاحتفاظ بها . ۱ 

ثم نقل إلى وظيفة قاض عديرية أسوان فى فبراير سنة ۱۹۰۵ م وظل‌با 
إلى سنة +160 م حيث نقل‌قاضیا بعديرية المنصورة فرئیسا حکنة بى سو يف 


4 
الكلية الشرعية ؛ ثم عين عضوا بمحكة مصر العليا فدیرا للازهر والمعاهد 
الدينية وقد بذل جهده فى الاصلاح ما استطاع إليه سبيلا . 
عل الرصی 2 عضو یه جماعة کار العلياء » فكان ذلك إنهاضا للادب ویدا 
تشجع على المضى شه » ولا بو سح الشىء لوم من مصادره » 
ثم أصبح مفتيا للدبار المصرية , وذلك هو آخر ماتولاه من عمال » وما 
آسند إليه من مناصب ‏ حتى ستار أله به سنة ۱۳۶۹ ه الموافقة ۱ م 


4 
سور ۵ 5 


الشيخ « عبد الرحمن قراعة » شاعر مطبوع مشرق الديباجة متلاحم 
النسج متين السبك رائع التشییه جزل العبارة رقيق المعنى واضح الغرض ». 
يتدفق فيضه وجری بباله فى.رقة وسلاسة ووضوحء فلا نعقيد فى لفظه ولا 
الثواء فى غرضه ولا [غراب ف معناه . 

وكان الشنعر قد طوع له وأرخى له عنانه وأسلس قیاده فهو بوافيه على 
غير تکره وينقاد له وكلماء حطر تله خاطرة . أو بدت له بادرة» أودع ذلك 
شغره الرصين الفخم » وک کان للعر بية منهذه الث وة الضخمة من نفع وجدوى 
ولقراء الادب وعشاقه من لذة ومتاع » لو مكنت لهم رواية شعره جملة 
والوقوف على ما خلفه جميعا » و اکن شعره تفرق بددا, وذهب شتيتاء فل 
جمعه أو يطلبه من الصحف والجملات وصدور الناس حريص عليه » وكل. 
مار آبته فى ذلك كتيب صغير جمع طرفا من نثره وشعره یعئوان د بيد 
الرحمن قراعه کأدیب > . 

: وأا ماکان فإنالم حكر هذا ا لحك على شعره | E‏ 
وبتقليب النظر فى كل ما تیسر للا من مصادر عنتلفة شق با . : 

۱ ره د أن ا‎ e 

أما آن أن تنى الرباب وزينبا وتقلع عما كان فى زمن الصا . 


س ۱۱ س 


1 تعتبرإذ كنت أجرد أمردا 
ضلال وغى أن يلج بك الموى 
إذا لم يكن شيب الفتی رادعا له 
وإن أحق الناس باللوم من دعا 
تركت التصاى ضنة ممناقى 
وجا ان طدق اد ان 
جرى اه بالحستى عداف فم 
ورب صديق قد نبت سخطه 
تحرش بالعدوان فى وقت حاجتی 
وآلب أعداق بما وصلت له 
ومن ضرسته الحادثات ناما 
ومن خب الأيام لم بر افیا 
سأضرب صفحا عن مساويه أن 
وأدرك بالصير ال مأری 
وأركب من الرخ فى طلب العلا 
وأطرح كل الناس ان علقت يدى 
ملاذى وأستاذى وکین وسقل 
و مد الانياى» دی الورى بدأ 
وأوضحبم عند الدراية حجة 
إل أن قول 
خدمتك بالمدح الذى أنت فوقه 
لعلك بالعفو الذى اف أم له 
وهب أتى قارفت ما زعم العدا 
حنانيك إن الدهر صوب سمه 


ودم الليالى قد تركنت آشیبا 
فقتعد الاخطار لهو مكبا 
فإن عناء أن تلوم وتعتبا 
سواه إلى طرق الرشاد ونكبا 
وصو نا لعرض أن يشان وشلا 
على أنه ما قال إلا لیکذبا 
على مثلها لم ألف عا ولا أب 
إذا حاولوا نقصی آزید تأدبا 
وآثرت ما يبوى خببثا وطيبا 
إليه وطبع الرء قد كان أغلبا 
يدأه ومنهم صار أتى وأحرا 
رأى أهوان الاشیاء صديقا تالا 
مر به ايام إلا تقلا 
مقبل لعثرات الصديق إذا كبا 
فان فات مها مأرب نلت مأربا 
ذا لم آجد الا الأسنة مركبا 
صبل آمام الدين شرا ومفربا 
ووالد روحى لیر أن شام أو أى 
وأقومهم فى نصرة الحق مذهبا 
وأعذيهم عند الرواية مشربا 


وما أبتغى الا رضاك مطليا 
تمن على من ۸ يكن لك مذنبا 
فاعراضك الماضى كفا موّبا 

(۱۳ - أذهر ‏ ثالك ) 


وس 


وخافنى عن ساقة القوم بعد ما 
وصبری ما بين آهل ومعشرى 
نقذ بدی كمد صليعك [إنى 
وكف يد الايام عنى فإنها 
من آحتی منبا إذا أنت لم تحب 
سکن بارعاك الله با موضع الذى 


سبقتجمو شنا واصلا ومنضبا 
غریا لفقدی ما آألفت معذبا 
رأيتك للعروف أدى وأقربا 
لعمرك أبقت فى نابا ومخلبا 
نداق وبعد الغيث لم آلف معتيا 
عبدناك فيه أن تيب وتطلبا 


ودم سالما للدين تی ذماره و للیجد توری زنده بعك ما خا 
فبذه الآببات من شير ما قيل فى براءة النفس والتتصل من الذنب » 
وطلب الرضا والقاس العفو , وهی تجاو عليك صورا كربمة من خلق 
الشاعر وغر ایام » فقد أبت همته أن يقارف سبة لم يقتر ف مثلهاعمه أو اوه 
وهو بدعو بمجازأة الحسى أعداءه ؛ و بزید محم تأديا كلبا حاو لوا [ نتقاصه 
وما أروع تأثر النفس بما قصه من صديق مجنب سخطه وآثر هواه إن 
خبيثا أو طيبا جازاه فى وقت حاجته فأذاه بالتحرش بالعدوان وألق فى 
٠‏ نفوس أعدائه وصار أشد هنهم حربا وآنک إيلاما » ويعرج بعد ذلك 
. بنفس مكاومة وقلبجرج إلى أبلغ العظات و آروع الح محدثا عن الصديق 
. و الزمان متذرعا بالصبر يدرك به مار به الى لابد هو موف على طرف منها ۱ 
ساعیا إلى العلا ولو كان مركا الاسنة . 
م يتجه إلى أتاذه فيخاطبة بكل ما يلين عطفه ويلفت اليه قلبه ملثمسا 
. منه صفسا لم يكن عن ذنب وذ یفترض نفسه مذباً فإنما يستعطفه بابلغ 
الأساليب تارا فى النفس فقد بکشه مؤدباً إعراض أستاذه الماضى عنه ثم 
بعرض عليه ما قد أصابه من فعل الوشاة وما تخلف به عن ساقة القوم وقد 
سیفهم بنفسه وأصله ومنصیه ۰ ومازال يحكرر له هول ما أصابه وشدة_ 
(عراضه عنه . وتشکره له حتى أوفى على الغاية الى لايصاما إلا الشعراء الفحول 
فى قوة آساوب, وبلاغة تصوير وإشراق ديباجة وحسن عبارة . 


س 6 ۱4 سس 


وإك لتقرأ شعره فتحس روح اشاعر تطل عليك من خلال قصيدة » 
وتصافك ا الرقيقة ويتءثل لك صدق إحساسه ٠‏ حتى لتنطبع على 
شعوره و تشارکه فیا ذهب إليه : - 

و استمع ليه إذ يرق صدیقه د مد سلطان باشا » فيقول : 
کن و حرلاً أنتى صرت ناعيا لنفسى نفسا فى فناها فائيا 
فادمع أنجدى فا لى منجد سواك فاق قد فقدت اصطباريا 
ویاحزن لاترحل فالك موطن ‏ تقم به إلا عم فؤاديا 
وياصرق فى كل يوم تجددى 2 ويالوعتى لازدت إلا عاديا 
وياكبدى حونا وبؤسا تقطعی ويا جلدى إن كنت لازلت واهيا 
وياصرف هذا الدهر جمدك نی أمنت الذى قدکنت من قبل حاشيا 

فانظر کیف بلغ به الامی مداه » وصور لك یعته موت صدیقه الذی 
نعالنفسه الى فناوها فى فنائه » کف استجد بالدمع بعد أن فقد اصطبازه 
07 المرن ليقم بفؤاده وأوصى الحسرة أن تتجدد » واللوعة أن تزيد 
تماديا » والكيد أن تتقطع حزنا وبؤسا » وال جلد أن كان لا يزال وأهيا ٠‏ . 
وصرق الدهر أن يجهد ما شاء فقد آمن ماكان مخشاه « إن الذى تحذرين قد 
وقعاء ثم انظر إلى هذه المعاى الرقاق الى يصور بها غفرانه زلات الذهر 
مادام لم بك ف عن‌صاحبه » وإغضاءه جفنهعل القذى مادام (أبوسلطان) باقا 
غفرت لك الرلای قبل لآننى 2 بکفك‌عن شخص العلا كنت راضيا 
وأغضيت عا فات جفنى على القدى لن( أبا سلطان ) قد كان باقیا 
ثم بمضى الشاعر فيصور عظم الخطب فيه » وبلاغة الخسران بفقده فقول : 
لك الويل كل الويل باهر إا تعطلت مما منه قد كنت الا 
عدوت عل روض العلا فتركته ‏ هصما ومن بعد اضارة ذاويا 
وأقفرت ربعا كان بالفضل أهلا فأصبح - لا کفران لته ‏ خالا 


= 14 س 


إلى أن بقول : د 
فقدنا اللدی لما فقدناه والحجا 


وكنت أرى نی وفاً فل قضنى 
وهذا المعنى الأاخير من أبلغ المعانى الشعرية وأروعها وأصدقبا دلالة 


.على الوقاء . 


وفصل القضابا والتق والمعاليا 
ول آقض قد أيقنت أن لا وف ليا 


ومما قال مهنىء به الشیخ د مد عبده » إذ عين فى الإفتاء 8 


ديك للفتيا إلى 


تمس بك لعلیاء نفس أبة 
ودأى رشيد فى الخطوب وحنکه 
| وع كنور الشمس. لم يك خافيا 
فضائل شتی فى الافاضل فرقت 
إلى أن يقول : 

۱ آمولای یامولای دعوة مخلص 
أ لكل زمان من بنيه تجدد 
وقد عل الأقوام أن مدا 


احق تمتدى 
ومن فيض هذا الفضل نجدى ونجتدى 


وعزمة ماض الام الجرد 
وتجربة فى عشهد بعد مشبد 
على أحد إلا على عبن أرهد 
ولكنها حلت بساحة مفرد 


تقول فيصغى أو دوم فيقتدى 
لما 5 الاهواء من دن أحمد 
جلد هذا الدين ف الوم والغد 


فهذا شعر رائق عذب سائغ مقبول ٠‏ لا نبو فيه ولا قلق ولا حوض 
ولا التواء وكان صديقه الفیخ د محمد عبد الطلب » قد أرسل إليه إذ : نقل إلى 


سوان شطر البيتين الشپورن : 
'' أمر على الديار ديار سلی 
" وماحب الديار شنفن قلى 


أقيل ذا الجدار وذا الجدارا 


ولکن حب من سکن ات 


" فكتب إله د قراعة » هذا التشطير الرائع الرقيق فقال :- 


أقضى الوقت أجمعه ادکار| 


لمن عنهم رحلت اضطر ار" 


کا عند 


وأطقء بالدامع نار قلى 
وأطلب الاصطبار وأين مى 
وألقس الديار عل التتاف 
ديار سحكينة وألى سكين 
رعى الله الوفاء ومن رعاه 
ولا قرت عیوت. فى بوال 
لپنك أن عبدك عبد صدق 
وانك أن تر بداد ليل 
اس خاطری ومناى أف 
وما حب الديار شغفن قلی 
وما همى الركون إلى الاما 


فتدی آدمعی فى القلب :ارا 
منال الاصطبار ولا اصطبارا 
ک قد كنت آشس الدیار| 
ألا يانعم ذاك الجار جار!( 
دنا أو شط راعيه مرارا 
جهارا ثم لا يوق سرارا 
وانك خير من حفظ الذمار[9) 
أحاد فقد مررط بها مرارا.. 
یل ذا الجدار وذا الجدار.. 
فأمسح بالدموع لما ثرارأ 
ولكن چن سكن الديار! 


وأرسل إلى صديق له يمدحه ويشكره أذ بعت إليه خطابا رقيقا حينكان 


عليلا . 


شقيق الروح آهداف ( سلامه ) 
فر أر قبله أبدا سلاما 
سكرت بطيب رياه فلولا 
فيالك ناظا عقدا ثمينا 
لقد أحرزت غابة كل سبق 
إذا همت دعاة الد بوما 


ومن سک ( سلیان ) اذا ما 


فالبستی به حلل السلامة 
اذا وافى العليل شن سقامه 
تقاه لقلت أهداق المدامة 
يل الافکار قد. نسقت نظلامه, _ 
فا (عيد الحيد) وما (قدامه). 
مكرمة تكون لك الرعامة 
دجى ليل الخطوب جلا ظلامه 


(۱) سكيئه ‏ کر مة الشیخ مد عيد المطلب الشاعر 


سس د 

عرائمه تفل بد اليالى اذا امتدت لبنى أو ظلامة 

پسدد سپمه نحو الحاللى فدرکا فا آمضی سباءه 

الى أن يقول. ل 

كتابك للعليل وق فوای على قلى اهنا وروی أوامه 

به عبرت عن حال شوق عل أشراقك أبدا علامه 

به ابتدأ لشفا ما أقاسى ‏ وأرجو أله مولانا امه 

فهذه القطعة من آطایب الشعر ورقراقه وأكثره ماء وأعذبه مذاقا 
وقد استهل الابیات بالتورية فى لفظ (سلامه) هن معنها سلام الصدیق 
مضاف إلى الضمير وسلامة الى هى بمعنى العافية ‏ وختم الابیات ببراعة 
المقطع فى قوله ( مامه ) . 

ومن توربته اللطيفة ما كتبه على مسجد اليوسق الذى أنشأه بأسيوط 
صديقه « هد شكرى باشاء اذ قال 

مسجد اليوسق حم ناه وفق أ الخديو توفیق مصر 

فأقيموأ اصلاة لله فة واشكروامن بناه د أحمد شک 

فقد روی بأحمد شكر عن معنييه أسم صديقه و أبلغ الشكر 

وقد يستعمل التاريخ فى شعره لکن بقلة کا ف قوله نی د مود يلك 
رياض » مدير أسيوط إذا ذاك . 

رياض امد مود رضاها ومن صمی العدالة لا اض 

إلى أن يقول : - 


تلقيا ابسار آرشتیا بدم العدل مود رياض . 
٠١١١ ۹۸ ۱۳۵ “f‏ 
سلا ۱۳۰۸ 


نس ۱44 مت 
ولعلك تلاحظ أن حرصه على التارخ آضعف الشعر الذى حواه ؛ 
وذهب لجال الذی ألف فى شعره . 
انسل اله أرضا مهنثا بعيد الفطر فکان ما قاله : س 
مولای عيد الفطر اورق روصه 
وجرت میاه سروره بحياضه 
و لیستمیح الجود من فياضه 
بالعدل داو ىالقطر من‌ام اضه 
العید مود بعز رباضه 
۷٩ AA ۰‏ ۱۰۱۲ 
سنة ۱۳۰۸ 


وسعی لیخدم منك أ کرم‌ماجد 
امن به فى ظل والدك الذی 
فبشيره بك سل آق تاراخه 


وهی أبرات ضعيفة واهية وی أن يكون ١‏ التاريخ» هو المسؤول عن 
تهافتها ور ما آودع شعره مسائل من الل وجوابا عنها وهى إذ ذاك نظم 
ليس فيه روح الشعر ولا روعته » و!-كنك تصده مقبولا سائغا كا فى : 
سوال وجهه المرحوم الشييخ د مد الامیر » وأجاب عليه فنسج «قراعة »برد 
السؤال والجواب فقال فى السوال : - 


على قبر نعان همت ديمة ألرضأ 
فهم حرمواعرسا إذا م سأمها 
فليا جى حر الوطيس بقلبه 
نفو اعنه تحر ما فا السرأرشدوا 
EP‏ 

آلا أا الول الذى بحر فضله 
سمالت عن المعنى الدقيق وطالما 


وعمت أهاليه وجملة حزبه 
بغير جماع بل بشووة قلبسه 
وفار وفا ضالماء من عين سكيه 
قى فى فتاويكم شفاء لبه 


تر اہی اباب 2 ورد عذ ره 


س ۱ س 


. .نفد مدرك النمان عنى وان أكون 
اذا ذکر الانباع آضعف جز به 

هوأثبتوا تحريم عرس سه لابتها عند اشتهاها بقابه 

لان مساس البنت داع لوطتئها 2 وبالوطء داعىالجزء قام نغذبه 

ول يثبتوا التحريم ان كان مسه شا باشتهاء مع أفاضة عزبه 

لقا ارخ اطراد کسه إذن شبوه تقضى تدور بصلبه 

وهذا الذى أدركته منكلامبم 2 وأبصرتبم قد قرروه بكتبه 

وقد يطول نفسه فى الشعر ويتدقق معينه كا فى قصيدة الج التى بقول 
فى مطلعها :- 

على حقوق لللطى ارو امم تطالبنها كل حين عزائی 

فقد بلغت ستة وسبعين بيتا ١‏ 
و 

ولقراعة النثر الرائع الرصين الذى يضارع أرق الأساليب فى فصاحة 
رة زروطة مناه ورن وق + وضفاه مان + تيده عن لکشت 
ان اد ر 

ومن ذلك ما كتبه ال أستاذه الشیخ « ال نبای» ينق عن نفسه ما ری 
به من عقوق » وما اتبم به من طعن . 

كتا الى الولی أطال الله بقاءه » وأنا أحد من جثا على رکبتیه وانتفع 
بعلمك » وأخذ عن تلامذتك »> وعرف لك جویل حقك , حين تفاقم الخطب 
و اشتد الکرب » وشخ بأنفه الحاسد » وصغر خده الشادت » وسيدى وقاه 
الله ما یکره - يعم أن الأعراض هی الرجاج لا جبر کسس‌ها ؛ ولا برآب 
صدعبا والدنس أن قبا لا یفسل بالاشنان » ولا يزول بتقادم الرمان , 
ومولای آعزه لته هو الوالد المبرور والناقم الشکور والعاتب الذی نتوخی 


ست إ٢‏ س 
رضاه والغاضب الذى نی أن حر غضبه علينا غضب اته , وهو القدوة 
الذی پلبع فى فعله › وشمن برأيه ٠‏ ويرجع الى قوله , فلا أظن أن رضی 
بأن عزق ف جلسه آد؛ ب رس ناس موی رن مما 
أوجب اله فيه الحد ويتهك من حرق ما ات يمل أبن منه براءةولى 
شاء لعاملی بقوله تعای دايا اذی آمنوا ان جاک فاسی بنیا - الابة - 
«فوضح له الق الذى لا جهاه والرشد الذى لا يكره » وعل أن منوسموا 
أنفسهم بتتبع العثرات وکشف المورأت انما صنعو| هذا الصنیع حين علبوا 
أن النقلة أمثاهم » والسفلة أشباههم أشاعوا عنى ذه الحضرة سابقا اف 
أسأت الادب بشعر صنعته وضو قله فانتپزواهذه الفرصة الان وذهبوا 
مذهبا آخر يغبرون فى وجه الق , ويدفمون فى صدور اليقين واه من 
ورائهم حيط ... ا 

وأنه وان كان السجع يتمثل فى مثل هذه الكلمة تجد أنه جمع مطبوع لا 
يسم بسمة التكلف والقصد , ولا يطلبه الكاتب على تكره واستعصاء ء 
وقد ذل جهدا فى طلب ااسجم » وصرص عليه لكن ذلك غير ملتزم فى 
ا يتفر الذوق منه , 3 تنبو الأسماع عنه » کا قالىرسالة 
ا لبعض أصدقائه اله شیوخ ستعطفه و يطلب مساعدة حتاج فى طلبته . 

. أنجى ‏ أب الله إلاأن أكاتيك إذا عرضت مهم وعنت حاجة » كابة 

بالغة » وقدر لا مفر منه وبحنة منیت بها وسعتتى مى الجفاء » الذى طالا" 
كنت أنبو عنه » ولعل اعترافى يحنابق بوصاینی للإغضاء عنبا وهنا أجل 
بعر ض حاجى . 

رافع هذا (فلان) كاده الشيطان من (فلان) بالل الخابل والبلاء 
النازل العاجل » والداهية التى تصفر" منها ال نامل » فلل يستجب لراق ولمينفع 
ف سمه درياق » فسدت فى وجهه السيل وأعيته الیل » الا ما كان من‌الامل 
فى الاستاذ الاعظم شيخ الجامع الازهر فرغبالىفى مخاطبت؟ فأجبته مسته نحا 
شافعا بابک السابق وواجب مساعدته ما فى الوسم » وقد تہتك ورقدت 
ودعوتك للخير وما دعو ناك له الا أجبت والسلام . 


س وا سے 


الأزهر ون أساتذة شعراء العصر 


كان جل شعراء العصر الحاملون لواء الشعر المعبرون به عن معای الاق 
أفاويقه واغتذوا بثثقافته العربية » ومن الطبعى أن يكونوا وهم .هذه المثابتفدوة 
الناشثين وإمام المبتدثين بهتدون بتراثهم وينشأون على غرارم وينزءون فى 
قوسهم ولو جهدوا فى الخالغة وجدوا فى الجافاة » وليس بكر أثر المتابعة 
والاقتداء ف الافکار والأسالنت 03 وشعرأء الاز هر إذ ذاك زعماء وجهون 
وقادة يعون » فلس بدعا أن يسارم غيرثم وأن بدر جو | عل أساليهم 
ويمضوا فى طريقهم صعدا وإذا ساغ لفريق من الشعراء المعاصرين أن 
بتخطو | الاجيال والعصور إلى شعراء الجاهلية فیقادوم فى طريةتهم وينزعوا 
والعرار على طول الزمن وثراى المد إذا ساغت المتابعة على انقطاع ما بين 
التليد والطارف 3 والماضى والحاضر فأوی سم أن تنكو نبين معاصر ومعاصر 
وأولى بالتأثر آن یکون بالشاعر الذی بری ویشاهد ویقول وسمع و يغشى 
ناديه ويتلق أدبه با مشافة والاستاع . 
وان الا بصار لتقلب فى دواوين القدای و تغوص فى آثار ال و احلین على 
انقطاع الصلة طلبا للاقتداء والقاساً للمحاذاة؛ وأقل من ذلك عناء للشاعر أن ' 
یل داعی المسابرة لشحر بطرق ”عك بالرواءة المعاصرة ويصافم إذنه من 
السنه قائليه ویتهادی إليه فى الصحف كبا سنحت فرصة » أو وات مناسبة . 
. هذا وقد كان فريق من ول اللغة والادب فى الازهر أساتذة الرعيل 
الأول م ن 'ابهى الشعراء فى هذا العصر ألرافعين علبه المقيضين له أسمى 
وأرفع المنازل ا هو لاء الشعر اء آلذین تفاخر م العر ببة و تباهی م 


س 11ت 


مصر حو اضر الادب فى أزهى عصورها عن أساتذة من الازهر فانتفعو| 
بعلبهم واسترشدوا بنقدم وعلاوا من روايتهم »> ونزعوا منزعهم » وجروأ 
بجر أثم فى تفهم الشعر واکتناه اللغة والتفطن لمواطن البلاغة وئيس لهم 
ببؤلاء الأساتذة ضروب من التوجيه وألوان من التشجيع» بل وجدوا منهم 
ماخلق من ملكاتهم الخصبة أسباب الخاود ما لو لاه لظلو | مغمورين » وعاشو| 

وسين فى هذا البحت كيف استمد هؤلاء من آساننتهم الأزهريين 
حياتهم وكيف نلوا من فضلهم وعلُوا . 


سل 


سیت و ۷۲ سب 


المرصق والبارودی 


كان الشیخ « حسين المرصنى » ذا شهرة بالعل وصيت بالادب وكانت 
الرعامة قد انعقدت له فى التوجيه والنقد وغز ار ة العم والبيان یمه كتاب. 
وش از ويقصده علماء وأدباء » ويعرض أدبم عليه كول الادب البيان . 

« والبادودی » متلىء منذ نمومة آظناره حب ا للأدب وإكارا للشغر: 
وهوی للسان » وما من شك ف أن اد هو الذی احتثه على « الرصی : 
أحتثاثا و اجه ذه اجتذابا جد فى درس ه ووجهه ونقده ما نقح خلته 
وروی صداه . : 

و لقد جهدت فى تحديد الصلة ألتى كانت بين « المرصق » و « البارودی » 
وعنيت بها كيف نشأت وعلى أى وجه كانت وان كان ارجلان یلتقیان ؟ 
۳ ن جو ابا عن شىء من ذلك لم يتيس رلى فما قرت واستقرأت 5 فقد يغرف 
كثير من الادباء أن ه لبارودی » صلة « بالمرصئ » وآن للاول بالثاف 
انتفاعا ‏ فقد استفاض الحديث عن ذلك حتى تحدث الشاعر نفسه به و لکن 
تحديل هذه الصلة وبدءها وكا غامض » فلعل « البارودی » لیساره و نعمته 
کان قد سعی لا ستقدام الشيخ ف منؤله والانفر أد به ف كل مکان هادیء 
يمكن الل ديق الانتفاع بأستاذه » ويهىء له أسباب النفع والتوجيه , ويجد 
من أسستاذه کہا کہا وقد إليه معلياً يعليه > وا مده » ومذ صقل آدره 
وجلو ببانه . 

و شحدث الاستاذ , الرافعی » عن صلة د د البارودى » « بالرصن » فيقول 
وهن تيب أمره ( البارودى ) ما تاه فما يكتبه عنه الشيخ « حسین المرصن » 
منذ ثلاثين سلة وهو أستاده(۱) » , 


0( المقتطف الصادر فى وب من ذى القعدة سئة ۲ الموافق ١‏ فرار 
سئة ۱۹۰۵ م . 


سس م وس 


وقول الاستاذ ,عباس العقاد, أن «المرصق » أستاذ البارودی و حافظ 
وقدوتهما فى الرأى والنقد وتذوق الکلام( . 

ويشول المفصسل د وأخذ عن ( المرصق ) كبار المتأدبين فى عصره من 
البارودى » فصاحبوه ولازموه وعرضوا عليه يام فبدى و نقح وهذب ». 

« والمرصق , حين يتحدث عن د البارودی » بدل على أن , البارودی» 
د تلق عنه وتعلم منه » فإنه يقول ‏ إن « البارودى » ل يقرأ کتابا فى فن من 
فنون العریبة غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر 
وعمله فكان يستمع لبعض من له دراية وهو يقرأ حضرته حتی تصور فى 
برهة قصيرة هيئات التر| کیب العربية ومواقع المرفوعات منبا والمنصوبات 
والافوضات حسما تقتضیه المعانى والتعلقات الختلفة فصار يقرأ ولا يكاد 
يلحن » ولم تعرف أن د البارودى » اتصل بشیر , المرص » من له دراية 
أو قرأ حضرته دواون الشعر . 

ويقول : وسعته مرة يسكن ياء النقوض والفعل المعتل بها المنصو بين 
فقات له فى ذلك فقال : هو كذا فى قول فلان و آنشد شعراً لبعض العرب » 
فقلت تلك ضرورة > وقال علباء العر بية إنها غير شاذة » ثم استقل بقرأءة 
دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرم حى حفظ الكثير منها دون 
كلفة واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيساً ؛ واقفا على صوابها 
وخطاها , مدركا ما ينبنى وفق الكلام وما ينيغى0© . 

: « فا لمر صن » يتحدت عنه حديث خبير به ويدل على أن « الباروى» كانت 

له معه دراسة وانتفاع وأن 8 المرصق > کان راجعه وبوجهه وینقده وما 
" أظن إلا أن د البارودى » قرأ هذه الدواوين الضخمة عليه » وسعه ينقدها 
وشن عاپا و یبدی رأیه قبا - « والپارودی» يقدر صلته بأستاذه دبق حق” 
الوفاء له » يقول « المرصئ » وکان حرسه الله کتب لابناء وده کتبا وهو فى 


(1) الوسيلة الاد بة اجزء الثای ص 1494 


سی ۷٠۹‏ سس 


خرب الروس ول تصل إلهم وظن وصولا وتقضيدم قن اابادرة بالإجابة» 
وقد وصل إلى أحد كتابين کتهما لى يوم قدومه إلى مصر بعد مدة من 
کتابته “و مطلح هذه الا ییات ۰ 
با تاعس الطرف إلى کر تنام آسپرتی فيك ونام الانام 
ويقول فأ : ۱ 
طال الثوی من بعد وانقضت شاشة الیش وساء المقام 
مولای قد طال عرر النوى فکل يوم مرب آلف عام 
إلى أن يقولى فى ختامها : 
فلك -الى لا رمتك النوی فكيف اتم بعدنا يامام ؟ 
ويقول « المرصن » وقد شرفت عناية وده أسمى ببذه القصيدة الى 
وول فما : 
بلوت ضروب الناس طرا فل يكن سوى «المرصقء ابر ف الناس‌كامل 
همام آراف فى طی رده وفتهیی حی انقتی الامائل 
أن حين لا يق أخ ومجامل إذا قل عند النائبات امجامل 
٠‏ بعيد محال او رخال خيلة أراك بظهر الغیب ما الدهر فاعل 
. طرحت ہی الآنام لملا عرفته وه الناس عند البحث إلا مخايل 
فلو سامی ما بورد النفس حتفها لأوردتها والحب للنفس قائل 
فلا رحت مى إليه تة ياقلها عى الضحی والاصائل 
ولازال غض العمر عتع الذرا مريع الفنا يطوى. إليه المراحل 
يقول , الرصن , وعلى أن ليس من طبعى أن أقول الشعر إما.لفوت 
آوان تحصيل وسائله و تكن تكن إذ ذاك دواع ترشد إليه » وإما لان الاستعداد 


(۱) الوسیة الادبية ج ۷ مر هی فاحل البارودی إلى المرصفى قصيدة 
أخرى يقول فى مطلهها : 
هو ألبين ی لا سلام ولا رد رلا نظرة بقضی ما حقه الوجد 


س 
الذى لا بد منه لم يكن فى خلیقی أنطقنى حبه بأبيات أجلت فيها صفته وهی : 
زکا أميرى طبعا واءتل شرف فدار حيث تدور الشمس والقمر 
ونأل ما نال عن كد الرجال فلا هن عليه لشخص حين يفتخر 
بفضلهكلأ هل الارض معترف كأ تصادق فيه الخير والخبي 
لا يجهل الرتبة العلياء يعمرها ولا يتيه بها ما أعظم الخطر 
صحبته وهو سر فى یله حى تخير من أعلاله الكبر 
فا أخذت عليه شبه بادرة ولا تخيلت آمسا منه يعتذر 
أدامه الله نقنى من فضائله ومن فواضله ما أنيت الشجر 


جد # ۵ 


الشيخ البسیونی وشوق 


قبل أن نتكلم عن إنتفاع أمير الشعراء الرحوم د أحمد شوق بك ء 
السيوق » أستاذه فان الحديث يدور عليه . ش 


من هو « السيوق » ؟ 

الشیخ « مد البسیوق الیباف » ينسب إلى « بیبان » قرية من قرى 
« البحيرة » ولد با فى منتصف القرن الثالت عشر افجری تقریا » و بعد 
أن حفظ القرآن آشخص إلى القاهرة لطلب العلل فى الازهر . وما أن استقر 
به القام بين جدرانه حى طفق یدرس على أساتذته مختلف العلوم العقلية 
. والنقلية ولازم شيوخه بالازهر سنين يقرأ علهم آمهات الکتب ف الفنون 
الى كانت تدرس إذ ذاك حى <ذقها » ولا نضجت کفایته » وا کتملت 
. مقدرته تصدر للتدریس فکان معدودا من جلة الأساتذة » وامتاز الشیخ 
. پنوع خاص فى دراسة العلوم العربية » فکانت له طريقة فى التدريس لم سکن 


سس ۲۵ سم 

معهر دة فى ذلك العصر إذ يعمد إلى جوهر الموضوع فييرزه فى اہی حل 
و عليه الطلاب غاية التجلية باحما فى سره دون التعرض لاضجة اللفظية 
ولغط الكاتبين > وقد ظهر أثر هذه الطريقة فى كتابه ه حسن الصنيع » 
- الدی ألفه فى المعاق والبيان والبديع , وكتيه پالوب أدف رقيق . 

وجاوزت شهر ته العلمة والاديية احبط الازهری إلى أفق غير الأزهر 
فأسندت إليه نظارة المارف تدر یس علوم اللغة العربية بالدر سة التجهيزية 
(الخديوية .) 
واختاره الجالس على العر ش الدبو و توفيق » إماما عضر ته ومدرسا لا نله » 
فقام ما عهد إليه خير قيام . 

م أسند إليه مع عله هذا تدريس اللغة العربية عدرسة الإدارة الى 
“میت فيا بعد ( مدرسة الحقوق ) وكان من بين تلامذنه النابهين فى هذه 
المدرسة المرحوم « أحمد زى» والمرحوم « أحمد شوق بك » وكان يدرس 
, علوم البلاغة فى مصنفه المسمى < حسن الصنيع » . 

“م عين القي د اليسو ی » مفتيا للمعية السنية وظل فى وظيفته هذه لى 
آن جاور ربه فى للة ایس ۳ من د بیج الاخر سنة ۱۳۱۰ ه الموافقة 
۳ من نوفير سنه ۱۸۱۲ م فى عهد ایو « عباس الثانى » رهه الله تعالى . 


شعره والعوامل الحيطة به : 
فى أثناء هذه الحقبة الى قضاها « البسیوی > فى خدمة بيت الملك کاب 
يقر ض الشعر فى مدح الدي وكيا حل موم أو أهل عيد » أو بدت فرصة 
وقلها نظم الشعر فى غير هذه الاغراض . 
وم يكن من الیسور له وهو من رجال املك وخاصائه أن يتخرض 
7 فى شعره إلى السا مه إلا بقدر إسير جداء کا ١‏ يكن من المستطاع وهو من 
. رجال الدين أن يتحدث إلا قلیلا عن اللهو والفر والنساء وما لا يتفق مع 
. خلال الدين ووقار المل , لذلك جاء شعره فى دائرة ضيقة »فل نعثر له على 


عت ۳۰٩‏ ع 

شعر إلا فى المدانح والتهاف وغيرها ما تنشره له الوقائع المصربة ماکان يزجيه 
اا افرش 

وفيا وقفنا عليه يبنىء بها الخديو « توفيق » بعودته من الإسكدمرية إلى 
العاصمة بعد اخفاق الثورة العرأبية ووقوع الثوار فى قبضته . 

وفى هذة القصيدة يؤرخ العودة بسنة ۱۳۹۹ رية ٠‏ ويضئ على وليه 
حللامن انا م يعرض إل الثوار فينال منهم ويسفه آحلامهم » وإلى الثورة 
فیصف ماسیپا وشرها ۰ وأخير! يكل أ هؤلاء اخارجین على طاعة ول 
الا فى آسلوب جيد بالنسبة لعصره ويقول فى مطلعها : 


رجوعك با توفیق مصر هنازها 


فانی خدیویها وأنت ملیکها 
وأنت فا حصن على رغم حسد 
وما ھی إلا روضة وفكاهة 


وأنت شا إنسان عين حيانها - 


وما هى إلا جثة أنت روحها 
وما مثلها إلا للك بنتعی 
لبعدك ک قاست لعمرى شدائدا 
وأضحت لارواح الرياح ملاعبا 
ومنها: ۱ 
على عصبة الببتان لاتأس إذهوى 


وشمس بباها داعا وضاژها 

1144م 
وأنت لها منكل سقم شفاؤها” 
وأنت ها بدر وأنت ساژها 
وما أنت إلا حسنها وازدماوما 
ولولا تلاقها لخيف عناؤها 
وما أنت إلا مجدها وملا‌ها 
فیسمو بها بين الانام انتماژها 
فاضت إلى أن تستباح دماژها 
بقية أهلها وعر ناژها 
وما طاب فہا للمقم هواوها 


سا فى مهاوى الو بات افتراؤها 


ثاب الردی جهلا وس اکتساژها 


( ۱6 - آزهر ثالك) 


ست وإ یه 


وحيث أبت إلاهواها سفاهة وساق ها الاخذ الوبيل شقاؤها 
رأيت ما رأى الملوك فاصبحت وقد ساءها إصباحها ومساؤها 
فإنشتتفاصفحأوإذاشئتفاتقم فنك بقاها لوتشا وفناؤها 


شوق رة البسيوق 
حين تولی الشیخ « البسیووفی » تدريس اللغة ۳ بية مدرسة الادارة 

( الحقوق ) »كان بين تلامذتها د آحد شوق (بك)» » « و آحد زک (باشا)» 
ما قلنا فانتفعا بعلبه وغنيا بثقافته وتفطن الاستاذ إلى الموهية الشابة فى نفس 
شوق » فأقبل عليها بالتوجیه . وعدئنا « أحمد زک باشاء فى حفل 5 
شوق الذى أقامته وزارة المعارف فى دسمير سنة ۱٩۳۲‏ بأن الشييخ 
البسيونى أستاذهما فى فنون البلاغة كان لا تخطته النسكتة البارعة اللاذعةأو 
الساحرةالساخرة» ومالبث أن رأى فى تلبيذه شوق بوا كير العبقريةوبوادر 
المواهب الربانية فأنشأ يعرض قصائده على تلبیذه قبل أن برسلها إلى المعية 
السنية وإلى جريدة الوقائع المصرية وغيرها من الصحف العربية وكانشوق 
ببساطة التلميذ الناشىء يشير »حو هذه الكلمة و تصحیح تلك القافية وحذف 
هذا ابیت وتعديل ذياك الشطر والاستاذ يغتبط بقوله وتبنزل على رأيه 

. ویقول « أحمد زک باشاء وأحسن ما أذكر لاستاذی البسيونى رحمهالته 
أنه كان يتحدث بذلك الينا والى الفرق المتقدمة علينا ( وفها أصعاب السعادة 
دعثيان باشا مرتضی › وأبو بكر صی باشاء وعلى ثاقب باشاء وشاكر بك 
أحمد) دون أن تأخنه العرة بالإثم وأن يغريه الكبرياء اللازم للبدرس 
بانكار الفضل الذى منحه الله للدارس » فهذه أول سعادة أخرزها (شوق) 

٠‏ أجل هذه أول سعادة آحرزها , فا من شك فى أن إقبال لشي البسيوق 
على شوق وتنزله معه إلىهذا الحد قد ما نفسه ثقة بشاءريته وإمانا موهبته 
وکان آول ااا بیده الى انبوض وة كل الك تى سبیل عده صعدا 
فا شىء يدف الامل من نفس التلميذ ويوطىء له سیاب الجد والسعادة مثليا 


ع احم 


ثفغله رعاية أستاذه البار الكريم الطيب النفس التزيه الساك » الخبير بأساوب 
التربية وطرق التشجييع . 

على أن الاستاذ البسيونى تحدث ببذا النبوغ الباكر إلى صاحب العرش 
وأفیمه أن بين أثواب هذا الفتی اللاشیء براعة نادرة وذكاء فذآً وأنه خليق 
بالرعاية العالية ليكون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغاريها 
وكانت هذه الشهادة من أ كير الاسباب الى حفزت الخدو د توفيق » فى سنة 
۷ إل اباد شوق إلى باریس ليم دراسته على نفقته الخاصة ولتغذية 
مو أهبه بروائع الغرب ویدائعه » وقد تحققت به وفيه الامال , فكانت هذه 
اة اد ۲ 

ومن هنا نرى أن الازهر مثلا فى شخص الاستاذ « البسیوق » هو الذی 
کشف عن هذه القوة الكامنة فى نفس شوق , وهو الذی تبدی بشاعرية 
أشد أبنائه وفراسته [لىعبقريته أكي رالشعراء فو جهها التو جیه‌الصا وتعهدها 
تی نمت وأزهرت وأنيتت ناتا حسنا . وأئمرت ثرا لا يفنى ولا يبيد . 

وجیل حقاً أن يتفطن ۸ شيخ : ول يكتحل 
عشاهده ومجاليه , إلى ما بحب لشوق ق أت يطلع عليه من روائع 9 
وحضارتها ومباها ومفاتنها فيشير على ول الامى بإرساله لیا ليتسع أفقه 
و خصب خياله ويمتلىء خاطره بأسباب القول ودواعى الشعر . 

فلا يب إذن أن یکون شوق أمير الشعراء منأفق الازهر » وممرة من 
ثاره أو فكرة من أفكاره . 


اعتر اف شوق : 


ولشوف سحل رق خر بفسدد الازهر شېد خسن تقدبره ۳۳ العهد 
العم وإجلاله لهیط أساتذته › فد أقى حفل لتأبين المرحوم « عاطف 


۲۱۲ 


بركات باشا > عدرسة المعلبين العليا فى اليس ال ث عشر من صفر سنة. 
سوه الموافق الحادى عشرمن شهر سبتميرسنة ۲ ١‏ واا أميرااث. عر اء ۱ 
قصيدته لتلق فى الحفل وکان مما قاله فبا : 
وحارب دوا صرعى قديم کان et‏ عل اومن أنقطاعا 
إذ 21 الجديد لحم ولوا كذى رمد على الضوء امتناعا 
وکان فى الحفل صفوة من رجال مصر وجمبرة من شيوخ الاز هر ملم 
فضيلة الاستاذ الاحسكبر شيخ الجامع الازهر وفضيلة مفتی الدبار المصرية 
إذذاك فعدوا ذلك جرحا لكرامتهم وطعنة فى صدورم ؛ وکتب أحد عیام 
الازهر إذ ذاك مقالا بعنوان د أمير الشعراء » ورجال الازهر ‏ للحقيقة 
والتارخ . « نشرته جريدة الا خبار بتار مخ ۷من صفر سنة 2۱۳۳ الموافق 
٩‏ من سبتمير سئه ۱۹۳ » وقد كانت براعته رمحا رد با شك ام الشسر اء 
الذى نی عنه الکانب أن یکون كنادبة المسجى النى تجامل الحاضرين ب ذکر 
شیء من محاسن مو تام وقد ظبرت جريدة الاخبار بعدهذا المقال بيوم و احد 
وفى صدرها حدیث لامیر الشعراء ينن ما فة صاحب القال من تسکر 
شوق للازهر ورجاله فكان عا قاله « وما آنا من يمى أن معظم أسائذة. 
مدرسة القضاء نفسها فالعلوم الشرعية بوجه‌حاص كانو| من شیوخ الازهر 
ورجاله وليس من المعقول أن يكون هؤلاء الافاضل حربا علا وم ق 
الهوض ببا شركا 000 
إن للأزهر عندی حرمة لا أحب أن يتشكك فا | الاستاذ وأعتقد أن 
الازهر قد سد فر اغا كيي را كان التعليم فى مصر والبلاد الشرقبة جیعا لابرجو 
له بدؤن الازهر من سداد . 
وساظل نغور دائاً بأن من أبناتزق شا من ص م الازهر الشر رف 
وکار علياته . ۱ 
ذلك هو ما قاله شوق تلافيا لما عساه أن يكون قد فهم من قصيدة التأبين . 


سد ]51 بشنت 


وإفصاحا عن تقدره الازهر الذى بفخر أمير الشعراء بأ فيه أساتذة 
من سو م 
على أن أمير الشعراء أراد أن يزيد فى تأ كيده تقدير الازهر وينق عنه 

مظنة النيل من أبنائه فالس إصلاح الآزهر ف أقربفرصة ونظم آيتهالكيرى 
آل قاطا فى نفس العام الذى أدلى فيه حديثه عن الازهر ويقول فا : - 

قم فى فم الدنيا وحى الاذهرا 2 واش على سمع الرمان الجوهر!. 

واجعل مكان الدر إن فصلته فى مدحه خرز السماء النيرا 

واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مکی 

واخشع مليا واقضى حق أنمة طلعوا به زهرا وما جوا أحرا 

کانوا أجل من اللوك جلالة وأعر سلطانا وأخم مظهرا 

زمن الخاوف كان فيه جناجم حرم الآمان ركان ظلهم الذرا0© 

من كل صر فى الشريعة زاخر ويريكه الخاق العظى غضنفرا 
ثم يقول 3 ۱ 

با معهدا أغى القرون جدارة وطوى الليالى رکنه والاعصرا 

ومثی على ببس الشارق وره وأضاء أبيض ها والاجرا 
إلى أن يقول :- 

عين من الفرقان فاض تميرها 2 وحيامن الفصحی جرى وتحدرا 

ماضرفق أن ليس أفقك مطلعى 2 وعلى كواكيه تعلست السرى 

وهو شیر هذا الببت إلى أنه وإنلم يكن طلع فى أفقه ودرج فى رحابه 

فقد اهتدی بأساتذته وتعلم السرى على كوا كبه ثم يقول 5 

لا والذى وکل البيان إليك لم أك دون خابات بیان مقصرا 


. (۱) المسجد الحرام والمسجد الأقمى . 
() الذرا الاجا . 


سد | سب 


شوق وکتاب آلوسبلة الادية : ۱ 
. وما دمنا بصدد اتفاع أعلام اأشعر بأسائذة الاز هر و جهودم الا دية 
فى هذا العصر فقد يطيب الحديث عن هذا الكتاب الذی نهل منه « شوق » 
وء حافظ » وكان الكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبعه 
وح نشمأته الدبة ڳا كانت منه بصيرة د حافظ » . 

ولیس سر هذا الکتاب ما فيه می فنون البلاغة و الشعر 
وکا ند ان ات ن مسر دبا مرج طا شاه ثل شوق» ولکن 
السر فى هذا الکتاب من شعر ١‏ البارودی » لانه معاصر و العاصرة اقتداء 
ومتابعة؛ وقد تقضت القرون الكثيرة و الشعراء يتناقلون ديوان المتنى وغیره 
ثم لا بحيئون إلا بشعر الصناعة والشکلف ولا علد الجيل منهم إلا لما رأى 
فى عصره ولا يستفتم غير الباب الدى فتح له إلى أن کان البارودی خاء بذلك 
الشغر الجزل الذى نقله «المرصق» بإ مام من الله تعالى ليخرج للعربية ه شوق 
وحافظ » وغيرهما » فكل ما فى الكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إلى روح 
الآديب الناشىء فتبعثه هذه الروح على القّيين وة الاقتداء » فاذا هو على 
ميزة وبصيرة » وإذا هو على الطريق ای تنتهی به إلى ما نفسه ما فبه ذكاء 
وطبع » وببذا ابتداً د شوق وحافظ » من موضع و احد وانتهى كلاهما إلى 
طريقة غير طر بقة بقة الاخر) . 


(۱) من مقال 0 مصطق صادق الرافمی قف اتف نت نا هن 
دجب سنة ۱۳۵۱ ( أول تور سنة ۱٩۳۲‏ م ) 


س ن | ۲ س 


الشيخ رل عيدة وحافظ 


د حافظ ٠»‏ ره الله أحد الشعراء الذين تفخر بهم العربية فى هذا العصر 
ولواء من [لوة الشغر الخفاقة ة ف هذا الجيل » وقد كان هی الإمام , عمد ده 
إلى الحياة » وغرسه الذى نما فى رعايتة . 

غين عاد « حافظ » من السودان إلى مصر واستقال من الجيش » اتصل 
بالشيخ « مد عب ده » وفرغ لللادب » فبدأ من ثم تکوینه الاد المندج 
الحكم » وكان شعره من قبل ظاهر التکلف واهن النسج مضطرب الفكرة 
لم تتضح موهبته ولم تشرق عبقريته . 

درس فى مدرسة الشيخ و مد عيده, من سنة 1899م ألى سنه ه ٠م‏ 
ومذا الامام رحمه الله كان من کل تواحیه رجلا فذا (© وكأنه نی متأخر 
عن زمنه فاعطی الشريعة وللكن فى مل و ولکن فى 

عقله . واتصل بالسر القدسی ولكن من قلبه » ولولا هو ولولا أنه بهذه 
الخصائص لكان , حافظ . شاعرآ من الطبقة الثانية » فانه من الشييخ وحده 
كانت له هذه القوة ای جعلته يصيب الإلحام من كل عظم يعرفه »> وكان له 
من أثرها الشعر المتين فى وصف العظاء والعظام . 

إلا أن حافظا وجد فى الإمام ما هو أسمى من ذلك فى النفس والجاذية 
وره منه ما هو عليه من ذوق الآدب والبلاغة » وحضر دروس الإمام فى 
المنطق وأسرار البلاغة ودلائل الإياز فنضح منها أسلوبه المتمكن وذوقه 
الدقيق ولازمه وحضر مجالسه فكانت مادة موضوعانه الاجتاعية وأغر اضه 
الوثابة » وكشف له من الشيخ عن آراء فى الفسكر والسراسة والمسائل الى 
تشغل مصر والشرق فطبع عليه متأثرا بهاء وحضر نظرأت عينية وخرج 


(۱) تقلا ذلك عن حت المرحوم م مصطفی صادق الرافعی فى القتط ( ات 
ذى القعدة سئة ۱۳۳ ه أول بوئية سنة 194 م) 


بت ۲۱۲ — 


تن وحانة قوية هى الى نتضرم فى شعره الى الابد ,غافظ (حدی‌حسنات 
الشیسخ عل العام العرف . وهو خطة من خططه فی عله للإصلاح الشرق 
الاسلاعی والنبضة المصرية الوطنية > وإحياء العربية وآداما ؛ وإذا ذکرت 
تحستات اأشيخ أو عدت للتأريخ وجب أن يقال آصلح وفعل وفسر الرآن 
وأنشأ حافظ ابراهم . 

على أن أذن الامام هی الى أتمت ملكة الشعر فى , حافظ, , فقد آلف 
أن بسمعه شعره » واعتاد أن يعرض عل‌ذوقه الأدف الصقول كلمايقرضه 
وصار ذلك طبعا فى «حافظ» حتی أنه لیستحسن مو اطن الادباء والشعراء 
فى امجالس والاندية کی يسمعبم نظمه . 

وکان المرحوم «مصطن صادق الرافعى, قد نظم أول عهده بالشعر 
قصيدة فى مدح الإمام وأنفذها إليه ثم لق «حافظاء فقال: حافظ» أنه تلاها 
على الامام وانه استحسنها فقال له الرافعى فاذا كانت کلته فا ؟ قال أنه 
قال لا بأس بها فاضطرب شيطان الرافعى من الغضب وقال إن الشيخ ليس 
بشاعر فليس لرأيه ف الشعر كير معنى , فقال له حافظء وحك أن هذا 
مبلغ الاستحسان عنده » قال الرافعی - قات الحافظ, وماذا يقول لك 
أنت حين تنشده ؟ قال أعل من ذلك قليلا » فأرضاف والله أن يكون بیی 
وبين «حافظ » (قلیل ) وطمعت من يومئذ » وأنا أرى أن « حافظ ابراهم» 
إن هو إلا ديوان الشیخ تمد عبده لو لا أن هذا لما كان ذللك63 


۲ 5 * 


(۱) الرسالة امد الیای ص ۱۸۸۲ 


= سد 


قراعة وعبد الطلب 


فضل الأزهر على الرحوم د تمد عبد المطلب» الشاعر مر وف لاجحد 
فقد اغتذی بثقافته فى الصبا سبع ستين قضاها بين طلابه وهی فترة ليست 
قصيزةٌ فى حساب ذوى الملكات والوهوبین » ثم التحق بمدرسة دار العلوم 
فدرس كتب الازهر فيا » وتلق العل على أساتذة الازهر بها کالشیخ«حسن 
الطويل » والشیخ «حسونه النو اوی» والشيخ«سلمان العبدء وغيرم م نالعلماء 
و الادیاء الذين آمدو | هذه المدرسة بالياة » ولول أننا قصر ناحدیث‌در أستنا 
على الازهريين بدءا ونهاية لكان «عبد الطلب» أحد الذين نتناول حياتهم 
بالإسهاب وشعرم بالدراسة والتحليل » ولكنا نلمح إلى اغتذاثه بثقافة 
الازهر وانتفاعه بعد مرحلة الطاب به بعلم م شعرائه الافذاذ ,وهو 
المرحوم الشيخ «عبد ال حمن قراعة» . 

حين تخرج د مد عبد المطلب» من مدرسة دار العلوم أصبح مدرسا 
عدرسه سوهاج الابتدائية حیت.قضی بها بضع سنين » ذاع صيته فيها بين 
كيار الكام والاعیان وتعطرت مجالسهم يخطبه وقصائده وأختصه منهم 
يصداقته علامتنا الفاضل الشيخ و عبد ار حن قراعة» فاقتس كثير! من‌علمه 
وأدبه وطب أخلاقه وسجایاه ) : 

٠‏ انعقدت الصداقة بين الرجلين » والمرحوم الشيخ قراعةء أديب كير 
وعالم فذ وشاعر ضخم فكان ذلك قادحا فکر عبد المطلب » باعثا على نمو 
قر حته و باسط أفقه وتنشيط موهبته » ولا شك أن د قراعة »کان آسبق منه 
قرضا للشعر وأكتر منه دراية بالع والادب وفلونه » وهو به المثابة 
أولى بتوجيه (عبد المطلب ) وتهذيب فكره وتقويم شعره > ولعلنا لا نشی 
أثر الرحوم اسماعيل صبرى باشا فى تروج الشعر وتهذيبه وصقله فقد كانت 


)۱( من كلية الاستاذ السكتدرى ف تأ ن عيك المطلب وهی فى مقدمة دوائه 


س عم 

منتدی للشغراء يقرضون شعرم غلى آذنه الموسيقية سيقية الى بوذما نبو الوش » 
وكذلك كان (قراعة) انغذ من بيته کہا حل نادي للأدباء والشعراء وكان 
( عبد المطلب ) لصق الناس به وأكثرم ملازمة له » وهو يحدث بذلك فى 
ديوانه إذ يقول (وکانت بينى وبين الاستاذ السكبيرالشيخ «عبداا رحمنقراعة» 
صدافة أنعقدت بيننا مذ سنة ۱۸۹۷ م وكنت من الذين يعرفون فضله فى 
لعل والآدب فلا غرو أن ترى لى فيه قصائد عدة ) 

أهديت إليه خلعة تشر یف العلماء فقات أهنثه : 

أجد عبدك بالتشبيب بالغيد وجد يحد بتحنان الأغاريد 

ويقول فى هذه القصيدة مادحا( قراعة) ٠‏ 

وللفصاحة من ألفاظه درر تعلو فراندها من غیرتتضید۱9) 

تجلو المعاف للاسماع صافية تروى النفوس بمحلول ومعقود© 

وللبلاغة فى أسلوبه نغم یفن الادیب مها عن نغمنا لعود 

بكل معنى جرى حسن البيان به ‏ مع البلاغة جرىالماء فى العود 

ويقول ‏ وكان صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ ( عبد اأ رمن 
قراعة ) جارا لى بسوهاج فلبا نقل الى أسوان ونازعنى الشوق الى رؤيته 
كتبت إليه مشطر البيتین أمى على الديار ديار سلى ...وقد ردعليه 
(قرأعة ) بشعر رقيق لطیف , وفى دیران (عبد العطلب ) كير هن شعره 
الذی قاله فى صديقه (قراعة ) 

ومن الطريف أن أول قصيدة فى ديوان ( عبد الطلب ) فى حرف الف 
وجهما الى ( قراعة ) ردا على کتاب ورد من وأن الدیو آن بكاد عتم 


(۱) الفرائد -- او اهر النفيسة واحدها فريدة ۳ بعضهاً إلى 
بغض فى الساق .' ۱ ۱ 
49 انخلول من الشراب الرقبق والمعقود الغليظ النخين . 


س ۲۱4 ليم 

بقصيدة تاهما ( عبد الطلب ) فى تودیع الشيخ (قراعة) يوم نقل من سوهاج 
إلى أسو ان فى فبرار سنة ۱۹۰۵م - وما جاء فا :- 

فيا قاضيا بالدين تجرى فعاله وبرضاه فى أحكامه العمران 

وا نائبا فى دبنه عن نبيه نابة فضل لاتشان لشاف 

ويأيبا البحران كيف افترقتا وقد مج البحرن بلقیس 

تقاستا منا فلوبا قد اغتذت بسوهاج من آدابک سانل 

وغير هؤلاء كثير من آلو بة الشعر فى هذا العصر راض شعراء الازهر 
وأدباؤه بانیم وصقلوا شعرم » وهذيوأ فكرم ٠‏ ود دم ال الادب 
الناصح والبيان الكريم » من أمثال : ( مود صفوت الساعاق ) و (حنىبك 
ناصف ) وغيرهما . فقد وجدوا من فول البيان فى الأزهر معينا لا ينضب 
وهدى لا يضل . 


يداي 
یب 


س ل سن 


اة 
اه يعن 


فهذا بيان لاثر الازهر فى الهضة الأدبية الحديئة» وعلى رغم الجهد 
الوفور الذى بذلته والبحث المضنى الذى اضطلعت به أعد عملى هذا الذى 
آرضیت به ضميرى وأبنت به عن وفافق لمعهدى محاولة آن ۸ تبلغ الکال فقد 
قرب ران ل قوف عل القام فقد شارفته » وحسب هذه ابراعة أنها | خطت 
فى هذا البحث أول مكتوب ونقشت فى صفحنه أول بیان . 

ولعل من ألمن آن یکون فراغی من الحديث عن فضل الازهر فى مثل 
الیوم الذى ˆ 3 فيه انشاء الازهر فى التاسح من شور رمضان المبارك ۰ 
فعسى أن يكون ذلك بشير شیر و من وفأل بركة واسعاد . 

وأسأل الله أن سل فضل الازهر على العلم والادب موصولا وأن يظل 

آبناژه للدين والادب العرف أعضادا وحماة يفيئون إلى رعاية الله . 


۲۲ 


فر ست ا الاول 


ا موضوع 
المقدمة - 
أثر الازهر فى البضة الآدبية الحديئة 
الفاطميون فى مصر 
إنشاء الازهر 
تاريخ إنشاء الأزهر 
المعز وجوهر 
المساجد الجوامع 
الغرض من إنشاء الأزهر 
تطور تسم الجامع الأزهر 
مكان الازهر 
عناءة الفاطميين الازهر ۱ 
صلاة اجمعة فى الاز هر 
تاريخ التعلے فى الازهر 

نشأة الحياة المدرسية فى الازهر 
تأثر الازهر بانشاء دار الحكة 


طريقة التعلم فى الازهر 


مواد الدراسة فى الازهر 


الكتب النى كانت تدرس بالازهر . 
اترا ف 

الخملة اله رنسية على مصر وأثرها الفكرى 
صلة الاز هر بالجلة افر نسة 


عمد على باشا واستعانته الازهرپین 


س 98# هل 


الوضوغ 
خلفاء مد على باشا 
كلة عامة فى فضل الازهر 
الازهر مصدر الثقافة 
اعتياد عمد على فى [نشاء الدارس على الازهز 
اشوا ` 
الازهر ومدرسة الالسن 
[مداد الازهر للبدارس الابتدائية والتجهيزءة والخصوصية 
فروع من دوحة الزهر 
دار العلوم - الجامعة المصرية 


1 مدرسة القضاء الشرعى 
العرث العلمية . 


الازهر والبعوث 

أثر المبعوثين من الآزه فى النبضة 
البعث الأول والثاق والثالك .. اخ 
الترجمة والتأليف ونبوض الازهر جما 
أثر الازهرین.فی الترجمة والتأليف 
إبرأهم التيراوى ا آجمد.حسن ارشیدی 
آو السعو 5 

رفاعة بك رافع الطبطاوى 

الازهر والتحرير 

مد عمر التونسى 

جمد عمر ان الهراوى 


الازهر والتصحيح 


عمد قله المجدويى 


2 — 


ا موضوع 

أبو الوفا نصز هو ین 
ار آهم الدسوق 
مصححون آخرون آزهربون 
حة تار مخية عن طباعة الصحافة عصر 
الأزهر والصحافة 
الوقائع المصرية 
تحرير القسم العرف بالوقائع الصرية 
الوقائع فى عهد الإمام 
إنشاء قسم أدبى فى الوقائع . نفوذها الجديد 
صصفة وادى النيل 

+ روضهة الدارس 

, أو نظارة 


صحف الند 


التنكيت والتبكيت - الطائف - الأاستاذ 
العروة الوق 

الشيخ على بوسف و وفه 

بجلة الاداب المؤيد 

الازهريون والصحف الحاضرة 


صفيحة 


۲۳6 = 


الأو ضوع 

الخطابة فى العصر الحاضر 
الأزهر والخطابة . 
الازهر والخطابة السياسية 

فق خخ له 
آشپر الخطباء السياسيين بالأزهر 
السيد عبد الله ندیم 
سعد زغلول . 
أ الخطباء الدینیین من الازهر 


آشهر الخطباء القضائيين من الازهر 
إراهم الهلباوى بك ۱ 
الكتاءة فى هذا العصر 

الكتاية الدبو آنية 

الازهر ولغة الدواوين 

كتاية التأليف 

الكتابة الفنية 

الازهر والنشر 

الفميخ عبد الرحمن الجيرق 


عبد اقه فکری (باشا) 


نوت م 5 
ا مو ضوع 
الشیخ ول عيده 
الشيخ عبد الكريم سلبان 
الشیخ عبد امجيد الشرئوبى 
المنفاوطى 
الشیخ مد شا کر 


7 مت 


الموضوع 
الشيخ عبد العريز البشرى 
أزهريون لغوبون آدیاه 
الشيخ حسن قويدر الخليل 
لشیخ عبد امادی نجا الاپیاری 
الشيخ حسين المرصق 
الشيخ زه فی اه 
الشيخ سيد ارصن 
الشیخ حسين والى 
الشعر فى العصر الخديف 
التجديد فى الشعر 
شعراء الازهر والتجديد فى الشغر 
الثورة على الاوز أن الشعرية 
نظر علباء الازهر إلى الشعر 
الصبغة العامة فى شعر الا زر بان 
شعر اه الأزهر 
السيد أسماعيل الكشاب 
الشیخ حسن العطان 
السید على الدرويش الصری: 
اشح مد شپاب ادن ا مصرى 
السيد على أبو النصر المنفاو 
لیخ على الي 
الشيخ عبد الرحمن قراعة 


س ۷ س 
صفحة . الموضوع 

۲ الآزهريون أساتذة شعراء العصر 
۶ المرصئ والبارودی 

۷ الشيخ البسیوف وشوق 

6 الشیخ مد عبده وحافظط 

۷ قراعة وعبد الطلپ 

+۷۲۰ اة 


م 


ام ص اجع البحث 


ب خطط آلقربزی 

۷ - الخطط التوفيقية لعلى ( باشا ) مبارك 

۳ - وفيات الاعبان لان خلکان 

0 صبح الاعشی للقلقشندی 

و - السلوك فى دول اللوك للبقریزی 

+ - جائب الاثار فى تراجم الرجال والاخبار للجبرق 

۷ س تاریخ الازهر لمصطق بيدم 

۸ س كان الجوهر فى تاریخ الازهر للشیخ سلمان رصد 

و - تقوم النيل لآمين (باشا) سای 

٠‏ دائرة المعارف للستاق 

۱ - تاريخ آداب اللغة العربية جور جي زیدان ( بك ) 
ترأجم مشاهير أدباء الشرق بورجی زیدان ( بك ) 
۳ - المفصل فى تاريخ الادب العرف 

4 - الوسيط فى الأدب العربى 

۰ - الآداب العر بية فى القرن التاسع عشر للويس شيخو 
7 - أعبان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرلاحد تيمور(باشا) 
۷ - تاريخ التعلم فى عهد تمد على لاد عزت عبد الكريم 
۸ - اختار لعيد العزيز البشرى 

٩‏ - المرآة لعبد العزيز البشرى 

الوسيلة الآدبية للعلوم العربية للشيخ حسين المرصق 


ست ۷4 ست 
۱ - آعیان الْبان تتن الستذوق . 
- ۲۷ س آشپر مشاهیر آدباء الشرق لسن السندویی . 
۰ ۳ -- مراة العصر لإلياس زخوره 
۶ - الاسلام والتجدید لثشار آزاد مس 
۵ - ناريخ التركة القومية لعبد الرحن الرافی 
۷۹ ل الثورة العرابية لمبد الرحن الزافيى- 
۷ - تاريخ الاستاذ الإمام للسيد رشيد رضا 
۸ - البعثات العلمية الامیر عبر طوسون 
۹ - تطور الصحافة المصرية لایر آهیم عبده 
۰ - تاريخ الوقائع المصرية لابراهم عبده 
۱ -- تاريخ الصحافة العربية الکو نت دی طرازی 
۲ - مصر للمصريين لسلم خلیل النقاش 
۳۳ - تجديد ذکری أن العلاء للدکتور طه سین 
۳4 حدیث الاربعاء للدکتور طه حسين 
۵ - شعراء مضر و بيثاتهم للعقاد: 
٩‏ - ماجعات فى الاداب والفنون للعقاد 
۷ ناريخ الآدب العرى لا مد حسن الزیات 
۸ - مذ کرات الادب العرى للاستاذ مود مصطق 
وم - رغية الامل من کتاب الکامل للسيد الرصنی 
۰ - مقدمة أبن شلدون 
4١‏ - الازهر شیب الدين الخطيب 
۶۲ تاريخ الاز‌هر للدکتور عبد الواحد و ای 


ص + ۳ سس 


هد | عدا کب أخرى تتصل بالبحف من بعيد أو قريب وعدا بيع 
الصیحف والمجلات الى هی سجل لا ثار النوضة من مستبل نشأتها وعدا الوثائق 
واحفوظات والخطوطات الودعة فى خزان الکتب الختلفة و الدواوین 
الرسمية التى آودع فيها رست‌ائل ومکانبات مسا هو مرآ ة للحياة الثقافية فى 
مظاهرها وماحلپا الختلفة يضاف إلا دواوین. الشعر وآثار الادیاء 
والشعراء الذين تدور علهم الرسالة ما طبع من هذه الآثار وتلك الو لفات 


ومام طبع . 


To: www.al-mostafa.com 


